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   مقدمة :
   تتناول ھذه المطبوعة البیداغوجیة محاضرات مقیاس علم النفس المرضي الاجتماعي 

الموجهة لطلبة السنة الثانیة ماستر تخصص علم النفس العیادي. ویعتبر علم النفس المرضي 

الاجتماعي فرع دقیق من فروع علم النفس العیادي ھذا الأخیر الذي یعنى بدراسة الأمراض 

النفسیة والعقلیة، الاجتماعیة، والاضطرابات السلوكیة، من حیث تأثرھا وتأثیرھا على 

وبالجانب الاجتماعي للأفراد. وھو العلم الذي یدرس السلوك الإنساني ومدى تأثیره على 

الجماعة وتأثره بها.

  فتناول علم النفس المرضي الاجتماعي یساعد الباحثین في علم النفس و علم الاجتماع على 

فهم وتحدید نوع الأمراض النفسیة الاجتماعیة وأعراضها، والأسباب الرئیسیة المؤدیة لها، 

وأیضا نتائجها على الفرد والمجتمع. كما یعد مقیاس علم النفس المرض الاجتماعي مقیاسا 

أساسیا من بین المقاییس المدروسة في السنة الثانیة ماستر عیادي، حیث ترجع أھمیته إلى 

التطورات التكنولوجیة و العولمة التي أثرت على الفرد والمجتمع مما أدى إلى انتشار العدید 

من الأمراض النفسیة الاجتماعیة بصورة فاقت بها العصور الماضیة مثل: الاغتراب النفسي  

الجنوح، السرقة ... الخ من الأمراض التي تفشت في مجتمعانا الیوم، 

و أثرت على المجتمع و الفرد مما جعل الحاجة الماسة لدى الطلبة لدراسة ھذا المقیاس.

  انطلاقا من ذلك جاءت ھذه المطبوعة لتدرس كیفیة تأثیر الجماعة على البنیة النفسیة للفرد 

من جهة وتأثیر الفرد ھو الآخر في تركیبة المجتمع من جهة أخرى، حیث تناولنا (في ھذه 

المطبوعة)عدة موضوعات تدور في مجملها حول الجماعة، ودورھا كعامل خطر ووقایة 

لظهور الأمراض النفسیة، وھذا حسب ما حدده محتوى المقیاس والمعتمد من طرف وزارة  

التعلیم العالي والبحث العلمي لعروض  تكوین السنة الثانیة ماستر(ل،م، د) تخصص علم 

النفس العیادي والموضح أدناه.

- یهدف المقیاس حسب ما ھو منصوص علیه إلى:
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تمكین الطالب من معرفة الجماعة ودورھا كعامل خطر ووقایة لظهور الأمراض   -

النفسیة إضافة إلى ما تناوله في السنوات الماضیة في كل من مقیاس علم النفس 

الاجتماعي، وعلم النفس المرضي. 

 فهرس المحاضرات:
الصفحة  عنوان المحاضرة  رقم المحاضرة 

61-8 الجماعة :مفهومها

     تمهید

1. نظرة تاریخیة عن الجماعة:

2. تعریف الجماعة.

3. المفاهیم المرتبطة بالجماعة.

مكونات الجماعة. .4

خصائص الجماعة. .5

أهداف الجماعة. .6

7. أهمیة الجماعة.

8. بناء الجماعة.

وجهات النظر في دراسة  الجماعة. .9

10.تأثیر الجماعة

خلاصة.
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69-62 المحور02 : أنواع الجماعة.

تمهید.

1. الجماعات الأولیة

2. الجماعات الثانویة

الجماعات المرجعیة .3

خلاصة.
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94-70 المحور الثالث: دینامیة الجماعة.

تمهید.

نشأة دینامیكیة الجماعة. .1

تعریف دینامیة الجماعة. .2

أهمیة دراسة دینامیة الجماعة .3

أنواع الدینامیكیة في  الجماعة. .4

5.  محاور دراسة  دینامیة الجماعة.

مظاهر دینامیة الجماعة. .6

مجالات استخدام دینامیة الجماعة. .7

خلاصة
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114-95 المحور الرابع: النظام الاجتماعي التقلیدي.

تمهید.

1. تعریف النظام الاجتماعي التقلیدي.

2. مكونات النظام الاجتماعي التقلیدي.

3. آلیات النظام الاجتماعي التقلیدي.

4. خصائص النظام الاجتماعي التقلیدي. 

الاتجاهات النظریة التقلیدیة لدراسة التنظیمات الاجتماعیة. .5

خلاصة.
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161-115 المحور الخامس : الثقافة التقلیدیة.

      تمهید.

تعریف الثقافة. .1

تعریف الثقافة التقلیدیة. .2
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الثقافة و الإعلام .3

4. مواقف المختصین من الثقافة التقلیدیة

نظام التفسیر في الثقافة التقلیدیة. .5

خلاصة.

169-162 المحور  السادس: الجماعة كعامل خطر ووقایة.

تمهید.

الجماعة كعامل خطر. .1

2. الجماعة كعامل وقایة.

خلاصة.
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180-170 المحور السابع: الجماعة و الاضطرابات النفسیة.

تمهید.

تعریف الأمراض العقلیة. .1

الجماعة والأمراض العقلیة. .2

خلاصة.
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187-181 المحور الثامن: الجماعة والأمراض العقلیة.

تمهید.

تعریف الأمراض  العقلیة. .1

الجماعة و الأمراض العقلیة. .2

خلاصة.
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206-188 المحور التاسع: الجماعة و الانحرافات الاجتماعیة.

تمهید.

1. تعریف الانحراف الاجتماعیة.

الجماعة الانحرافات  الاجتماعیة. .2

خلاصة.

09
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225-206 *المحور العاشر: الجماعة والإدمان.

تمهید.

1. تعریف الإدمان.

2. تعریف المخدرات.

3. الجماعة والإدمان

     خلاصة.

10

خاتمة

قائمة المراجع

 المحاضرة الأولى:الجماعة: مفهومها

تمهید.
1. نظرة تاریخیة عن الجماعة.

تعریف الجماعة. .2
المفاهیم المرتبطة بالجماعة. .3

4. شروط تكوین الجماعة.
خصائص الجماعة. .5

أهداف الجماعة. .6
أهمیة الجماعة. .7

بناء الجماعة. .8
وجهات النظر في دراسة الجماعة. .9

تأثیر الجماعة. .10
خلاصة:  
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تمهید:

     تعتبر دراسة موضوع الجماعة من المواضیع  المهمة لطلبة سنة ثانیة  ماستر عیادي ، 

بالرغم من أن الأغلبیة یتساءلون عن سبب إدراج ھذا الموضوع  في تخصص علم النفس 

العیادي، الذي یهتم بتشخیص جمیع الاضطرابات مع وضع الخطط العلاجیة المناسبة لكل 

الحالات، إلا أن أھمیة إدراجه ترجع لكون الفرد الذي یعاني من مشكلات نفسیة یعیش في 

كنف الجماعة لا بمعزل عنها، فیؤثر ویتأثر بالأفراد المحیطین به(في محیطه الأسري، 

المدرسي و المهني).

نظرة تاریخیة لمفهوم الجماعة : .1

    من المعروف أن الإنسان كائن اجتماعي یقضي معظم حیاته في تفاعل مستمر مع أقرانه 

من الكائنات الإنسانیة، سواء كانت في صورة جماعات اجتماعیة منظمة كما ھو الأمر في 

الأسرة التي ینشأ فیها ھذا الارتباط قویا ودائما، أو یكون مع جمهور المواطنین في القریة أو 

المدینة حیث تكون ھذه العلاقة عرضیة أو سطحیة.

     فالاھتمام بالجماعة و دراسة  بعض ظواھرھا و تحدید بعض خاصیاتها لیس شأنا حدیثا 

كما قد یتبادر غلى الذھن، بل ھو شأن قدیم، انه موضوع تأمل و تفكیر جلب إلیه اھتمام 

فلاسفة متعددي المشارب والتوجیهات، وذلك قبل أن یتحول على ید مجموعة من الباحثین 

المحدثین إلى موضوع دراسة علمیة. إن الخیط الرفیع الذي یجسد الاستمراریة  التاریخیة 

بین حدیث التصورات عن الجماعة وقدیمها ھو المبدأ العلم الذي یفرض أن الإنسان مجبول 

على الاجتماع ، وأن ما یشكل الجوھر فیه ھو بعده العلائقي ،ھذا المبدأ نجده موجودا في 

تصورات  أفلاطون وأرسطو وٕ ابن خلدون، كما نلمحه في أساس تحلیلات جوستاف لوبون 

وتشارلز كولي وغیرھم.  وبالتالي فهناك عدة تصورات  ومفاھیم عن الجماعة من قبل العدید 

من الباحثین والمفكرین عبر فترات  زمنیة عدیدة نعرضها كالآتي:

(أفلاطون427- 347ق .م).  

 ذكر أن الاجتماع الإنساني ینشأ عن تعدد حاجات الفرد و عجزه عن تلبیتها و إشباعه، 

فالجماعات الإنسانیة تتكون إذن بدافع حفظ الوجود الفردي من خلال إشباع حاجات الفرد 
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الأساسیة، وقد اھتم أفلاطون ببعض ظواھر الجماعة، وقدم بشأنها أراء جدیرة بالاھتمام، و 

من ھذه الظواھر القیادة، وقد میز في القیادة بین أشكال خمسة ھي: الارستقراطیة، و 

الدیمقراطیة( القیادة العسكریة) والأولیغلوشیة( قیادة القلة)، والدیمقراطیة ( قیادة الشعب) 

والاستبدادیة.

أبو نصر الفارابي (953-873 ). 

رأى أن الاجتماع الإنساني اجتماع فطري، وقد اھتم بدوره بالقیادة، وفصل القول في صفات 

القائد وسماته(سلامة الجسم، الفهم، الفطنة، الذكاء...) كما تحدث عن الجماعات الإنسانیة 

وأنواعها وخصائص كل نوع منها: الجماعات كاملة وغیر كاملة. الكاملة ثلاثة ھي اجتماع 

أمة في جزء من المعمورة، والصغرى ھي اجتماع أھل مدینة في جزء من مسكن امة، أما 

غیر الكاملة فهي ''اجتماع أھل القریة واجتماع أھل المحلة ثم اجتماع أھل سكة وأخیرا 

اجتماع أھل المنزل".

 ابن خلدون:

قرر على أن "الإنسان مدني بالطبع ." و الاجتماع الإنساني ینشأ عن الحاجة إلى التعاون 

على تحصیل القوت و تحقیق الضروریات .... و عن الاجتماع الإنساني تنبثق الحاجة إلى 

وجود قائد أو رئیس یسوس الجماعات الإنسانیة، و یمنع فیها العدوان والظلم، وھكذا فالقیادة 

تنشأ من وازع للناس یدفع بعضهم عن بعض لما في طباعهم الحیوانیة من العدوان والظلم، 

فلابد من شيء آخر یدفع عدوان بعضهم عن بعض، ولا یكون ذلك الوازع واحد منهم له 

علیه الغلبة والسلطان والید القاھرة حتى لا یصل أحد إلى غیره بعدوان، و ھذا معنى الملك.

  :(1926-1588) Hobbsهوبز 

  خاض في قضایا ذات صلة بالجماعة وبظواھرھا، و انطلق من نفي وجود غریزة أو طبیعة 

تدفع الإنسان إلى الاجتماع، وأرى على العكس أن الإنسان ذئب للإنسان، وبسبب ذلك، 

اضطر الناس لإخضاع حیاتهم وعلائقهم لمنطق العقل حفاظا على وجودھم و إقرار السلم 

بینهم. وبناءا على ذلك فقد ذكر على انه ینبغي أن تكون سلطة القیادة مطلقة لیتمكن من إقرار 

السلم و الطمأنینة بین الناس.

:(1904 -1843) TARDتارد 
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حلل في كتابه " قوانین التقلید " سنة ( 1980 ) أشكال التفاعل الاجتماعي وصور

التقلید في نظره یشمل كل التأثیرات التي یمارسها الإنسان على إنسان آخر، و یذھب إلى أن 

التقلید یلعب دورا ھاما في تطویر السلوك الإنساني مثل تكوین الجماعة الذي یأتي عن طریق 

تمثل السلوك والمعتقدات والاتجاھات وتأثر جماعة بأخرى... 

 :COOLEY كولي 

 یعد من أبرز الباحثین المحدثین الذین اھتموا بدراسة الجماعات ،خاصة الجماعات الصغرى 

من منطلق علمي، إذ یعود له الفضل في ابتكار تعبیري " جماعة أولیة " و"جماعة ثانویة". 

وقد عرض في كتابه " التنظیم الاجتماعي" ( 1909 ) تصوره لمفهوم الجماعة الأولیة، ففي 

نظره یقتضي الحدیث عن الجماعة باعتبارھا جماعة صغرى ، أن بین أفرادھا علاقات قویة 

وذات طابع حمیمي، فالجماعة الصغرى في رأیه تتصف بوجود علاقات مباشرة  وروابط 

شخصیة ینتج عنها إحساس قوي بالوحدة والتعاضد.

  إن الجماعة الأولیة بالنسبة إلیه " ھي التي تكون فیها العلاقة بین أفرادھا علاقة مباشرة في 

تعاونهم و ترابطهم، ورغم أن الجماعة الأولیة وحیدة ، إلا أنها تضم أشخاص مختلفین في 

الشخصیات، فلیس من الضروري أن تكون العلاقة علاقة انسجام بل یمكن أن یدب التنافس و 

الصراع  بین أفرادھا.

 :Lebon لوبون 

  یذھب إلى أن الجماعة ھي " توحد مشاعر مجموعة من الأفراد  نحو تحقیق ھدف 

موحد، مع اختفاء المشاعر الفردیة من ھذا الشعور الكلي".

 ومن أھم سمات الجماعة كون أفرادھا یفكرون و یقررون و یعملون بكیفیة مخالفة للفرد 

الواحد، وأن تأثیرھا في الفرد یكون أقوى من تأثیر الفرد فیها، فهي تغیر اتجاھاته 

ووصفاته النفسیة، مما یسهل عملیة الاندماج فیها " لذا فإن الفرد داخل الجماعة یغلب 

علیه الانقیاد والاندفاع و سرعة التأثر بالإیحاء وضعف قدرته على التفكیر المنطقي أو 

التفكیر الموضوعي" (ابریعم سامیة، 2019، ص:12).

تعریف الجماعة: .2

2-1-الجماعة لغة: 
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      حسب لسان العرب أن كلمة جماعة من الجذر "جمع" جمع الشيء عن تفرقة یجمعه 

جمعا، وجمعه وأجمعه، فاجتمع وكذلك تجمع واستجمع و المجموع، ونقول جمعت الشيء، 

إذا جئت به من ھنا وھناك، وتجمع القوم أي اجتمع، والجمع اسم لجماعة الناس، والجمع 

مصدر قولك جمعت الشيء، ونقول المجتمعون والجماعة والجمیع والمجمع والمجمعة وقد 

استعمل ذلك في غیر الناس حتى قالو جماعة الشجر وجماعة النبات.( ابن منظور،2000، 

ص:452).

 عن كلمة جماعة ( groupe) یأتي لغویا من اللغة الألمانیة بكلمة (krop)، و التي تعني 

رابطة أو عنصر والتي تولدت عنها كلمة (gruppo)، باللغة الایطالیة ذات المعنى القریب 

من المعنى السابق، باللغة الانجلیزیة (community)، و من الواضح أننا نستعمل في حیاتنا 

العملیة وبنفس الدلالة ألفاظا مثل زمرة، عصبة، حشد، تجمع  وھي ترجمة أیضا لألفاظ 

(rassemlement), ( crwdnfoule ), (clique,bandek)، و كل ھذه الألفاظ تدل على 

مجموعة من الأشخاص أو اجتماع عدد من الأشخاص المجتمعین. غیر أن المعنى 

السیكولوجي أو السیسولوجي لهذه الألفاظ یمكن  أن یحمل اختلافا بین لفظة و أخرى، إننا 

نرى في لفظة "جماعة" قاسما مشتركا بین ھذه الألفاظ التي تطلق على أنواع من الجماعات. 

فلفظة "زمرة" مثلا تحمل معنى الجماعة و أن عددھا لیس بكبیر .

   فلا یمكن أن یقال أن طلاب الجامعة أنهم یشكلون زمرة، أما لفظة "عصبة" فهي تحمل 

معنى الجماعة إلا أنها إلى جانب معناھا الایجابي كرباط، فهي تدل على معنى سلبي یشمل 

على نوع من الانحراف. إذ تشتق لفظة "عصابة" أما لفظة "جمهرة" فتحمل أیضا معنى 

جماعة إنما تشمل على معنى التجمع الآني حول ھذه طائ، أما بالنسبة للفظة "حشد" فهي 

تحمل معنى الجماعة أیضا إلا أن أعضاء ھذه الجماعة یمكن أن یكونوا مختلفین التوجهات و 

الأھداف، كما أنها لا تحمل صفة الدیمومة، إذ تزول بزوال السبب فیقال حشد من الجماھیر 

أو المتظاھرین. 
http://app.svu.edu.eg/ecourses/files/325%20%D9%86%20%D8%AC/%D8%AB

%D8%A7%D9

http://app.svu.edu.eg/ecourses/files/325%20%D9%86%20%D8%AC/%D8%AB%D8%A7%25D9
http://app.svu.edu.eg/ecourses/files/325%20%D9%86%20%D8%AC/%D8%AB%D8%A7%25D9
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2-2- تعریف الجماعة اصطلاحا:

 سنتطرق فیما یلي لمجموعة من التعاریف لمفهوم الجماعة والتي تناولها العدید من الباحثین 

كل من منظور اھتماماته، أھمها:

یعرفها توسي Tosie " الجماعة تجمع لعدد صغیر نسبیا من الأفراد بشكل یمكنهم  -

من التفاعل الدائم خلال لقاء والمواجهة المباشرة وجها لوجه، ویشعرون فیما بینهم 

بالتجاوب النفسي من خلال إحساسهم بالانتماء إلى عضویة جماعة جدیدة".

       و یعرفها كذلك على أنها مجموعة من الأفراد تربطهم علاقات ویتفاعلون بحریة 

وأھداف مشتركة ولهم معاییر وھویة مشتركة. (العزیز، 2005)

- ويعرف " جي GIBB  الجماعة بأنها "تشیر إلى كائنین أو أكثر في تفاعل لتحقیق 

ھدف مشترك وبصورة یكون فیها الأفراد مشبعا لبعض حاجات كل منهم".

كما عرف حامد زهران (2000): على أنها وحدة اجتماعیة تتكون من فردین أو أكثر  -

بینهم تفاعل متبادل وعلاقة صریحة ولكل فرد دوره الاجتماعي ومكانته فیها وتتمیز 

بوجود مجموعة من المعاییر والقیم الخاصة بها والتي تحدد سلوك الأفراد لتحقیق 

ھدف مشترك بصورة تشبع بعض حاجات كل منهم. 

تعریف " معجم علم الاجتماع : -

"تعرف الجماعة على أنها مجموعة من الناس تربط أعضاءھا علاقات اجتماعیة قویة 

تساعد على تحقیق أھدافهم الأساسیة، ویمكن اعتبارھا من ناحیة معینة وحدة مستقلة في 

المجتمع، یترابط أعضاؤھا بعلاقات غیر رسمیة(جماعة الأسرة)، ومن ناحیة أخرى 

یمكن نعتها بأنها عدد من الأفراد  تربطهم علاقات رسمیة أو مصلحة مشتركة(جماعة 

العمل).

تعریف " موسوعة علم النفس2  :" -

     تعرف الجماعة على أنها ذلك الإطار الذي یكون فیه الفرد عضواَ بالفعل، فهي جماعة
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العضویة یشترط انتماء الفرد إلى عضویتها كالأسرة والجماعات السیاسیة والدینیة 

والاجتماعیة، وھي تعلمه كیفیة إرضاء دوافعه و إشباعها من خلال معاییرھا. ففي الجماعة 

المرجعیة مثلا نعتبر أنفسنا من أعضائها والمنتمین إلیها، منها نستمد القیم والأھداف 

والمعاییر، لأن كل إنسان ھو نتاج البیئة التي یعیش فیها، فالانتماء إلى الجماعة. یكسب 

العضو شعورا بالأمان والطمأنینة .

و تعرف الجماعة في علم النفس الاجتماعي : -

أن مفهوم الجماعة یشیر إلى عدة أشخاص یتمیزون بالاشتراك في مجموعة شائعة من 

المعاییر والمعتقدات والقیم كما توجد بینهم علاقات محددة ومعروفة بالنسبة لبعضهم البعض، 

وبدورھا ھذه العلاقات تظهر وتؤثر في تفاعلات الأفراد ، بالتالي یتحركون لتحقیق أھدافهم 

من خلالها. و على ھذا النحو تفهم الجماعة على أنها:

*أساس الشعور المشترك بالانتماء:

 كشعور طلبة الجامعة على أنهم الجماعة – الجامعة التي یضمهم كیان واحد، كل طالب 

یشعر بالانتماء ویتوحد مع الجماعة التي ینتمي إلیها.

*الإطار المرجعي للفرد:

- بمعنى أن الأفراد  عندما ینضوون في جماعة سرعان ما تصبح بالنسبة لهم بمثابة 

إطار مرجعي لأفكارھم وأعمالهم(جماعة الحزب مثلا).

*تطابق سلوك الأعضاء واتجاهاتهم:

     وھذا یعني مدى امتثال سلوك الفرد لأحكام ومعاییر الجماعة التي ینتمي إلیها، فبقدر ما 

یظهر الفرد امتثال تام للمعیار المقبول، بقدر ما یعكس أھمیة الجماعة(الجماعات الدنیة 

نموذجا).

*علاقات بین الأشخاص:

     فالناس یتجهون بأنفسهم نحو الآخرین بهدف تحقیق احتیاجات غائیة مثل الاحتواء) أي 

جذب انتباه واھتمام الآخرین(،التبادل العاطفي) إقامة روابط انفعالیة قویة مع 

الآخرین(الانسجام المتبادل) وھي درجة الموافقة التي یعتمدھا شخصان للتفاعل. ومن خلال 

كل التعاریف السابقة نستطیع القول بأن الجماعة ھي مجموعة من الأفراد  یرتبطون مع 
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بعض سواء بطریقة رسمیة أو غیر رسمیة في مجال زمني ومكاني معین، ویسعون إلى 

تحقیق ھدف أو مجموعة من الأھداف.(سامیة ابر یعم،2019، ص: 17) .                 كما 

تعرف كذل: ھي تصنیف لطائفة من الناس یشتركون معا في سمة أو في سمات متعددة، و 

منها نذكر ما یلي:

- جماعة الأمیین التي تقابلها جماعة المتعلمین.

جماعة العادیین التي تقابلها جماعة الشواذ. -

جماعة الأسویاء التي تقابلها جماعة المنحرفین. -

جماعة الأصحاء التي تقابلها جماعة المرضى. -

جماعة المنطویین التي تقابلها جماعة المرضى. -

     إلى غیر ذلك من التصنیفات المختلفة للأفراد و الجماعات، والجماعة في علم النفس 

الاجتماعي ھي الجماعة التي یتفاعل أفرادھا مع بعضهم البعض في مواقف معینة أو محددة 

و تدرس فیها ما ینشأ عن ھذا التفاعل في تلك المواقف من علاقات اجتماعیة متبادلة، بحیث 

إذا اقتصر ھذا التفاعل الاجتماعي على فردین تسمى الجماعة بالجماعة الثنائیة. أما إذا 

اقتصر أو امتد ھذا التفاعل الاجتماعي إلى ما یقارب الثلاثین فردا، فتسمى الجماعة بالجماعة 

الصغیرة، و إذا زاد عدد الأفراد عن الثلاثین بكثیر أین تقل حدة التفاعل الاجتماعي ویصعب 

تلاقي الأفراد وجها لوجه وتفاعلهم بطریقة مباشرة، فتسمى ھذه الجماعة بالجماعة الكبیرة أو 

الحشد أو الجمهور . (الواقي، 2014، صفحة ص :50)

      كما یعرفها علم النفس الاجتماعي كذلك بأنها مجموعة من الأفراد الذین یقیمون علاقات 

متبادلة فیما بینهم. ھذه ھي الصورة البسیطة والشاملة التي یمكن تمییز الجماعة بواسطتها 

وقد أولى علم النفس الاجتماعي اھتماما بالغا بدراسة الجماعات الصغیرة أو المحدودة (08-

15 عضو)، وذلك باعتماد العناصر التالیة:

-متابعة الهدف المشترك.

- الشعور المتبادل.

- توفر العلاقات العاطفیة.
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   یبدو إذا أن الجماعة ھي واقع اجتماعي یتمیز عن الواقع النفسي للأعضاءـ لذلك فكل 

التعریفات تؤكد على أھمیة البعد البین شخصي كعنصر مركزي یتمظهر من خلال العلاقة 

المباشرة . ( بوخریسة  بوبكر، 2006 ،ص:43)

و یرى الدكتور علي سلیمان أن الجماعة ھي: "عدد من الأفراد یتصلون ببعضهم بشكل 

منتظم و بأسلوب مباشر غالبا، خلال فترة من الزمن، و یتمیز ھؤلاء الأفراد بإدراكهم أنهم 

یكونون جماعة مختلفة عن غیرھا من الجماعات الأخرى. (زیدان، 1986)

      ویذكر" حلمي الملیجى"(1984): أن وجود حقائق موضوعیة مشتركة كالمكان 

الجغرافى ومكان الجوار أو مكان العمل أو الدراسة. أو التماثل في اللون أو السن أو الطبقة 

الاجتماعیة، لا یكفى لكي نطلق على عدد من الناس اسم "جماعة". «إن وجود الجماعة 

السوسیولوجیة، أي وحدتها، یتوقف على وجود أھداف إنشائیة مشتركة یتبعها الأفراد 

المكونون للجماعة، كأن یكون لدى الأعضاء قدر كبیر من التماثل العقلي كالأفكار وطرق 

التفكیر والاشتراك في مجموعة من القیم والمعتقدات والمعاییر الاجتماعیة وبالاختصار 

وجود شعور عام بالانتماء إلى الجماعة.

3-المفاهیم المرتبطة بالجماعة: 

  یتقاطع مفهوم الجماعة مع بعض المفاھیم الأخرى( التجمع، الحشد، الجمهور)...، ویمكن 

إبراز التباین والاختلاف بینها كما یلي:

3-1- التجمع:

      یقتصر التجمع على توفر عدد من الناس في مكان ما، ولكن مع عدم توفر خصائص 

أخرى مثل: التفاعل والتأثیر والاتصال والأھداف المشتركة...وغیرھا، لذلك فلیس كل تجمع 

یعد جماعة اجتماعیة فعلیة، ولا تعد كل مجموعة تجمعا. والجدول التالي یوضح بعض 

الأمثلة على الجماعات الاجتماعیة الفعلیة التي تنطبق علیها خصائص الجماعة وأمثلة على 

التجمعات التي لا یمكن أن تشكل جماعة اجتماعیة فعلیة.

* الجماعات الاجتماعیة الفعلیة التجمع:
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 -جماعة الأسرة

 -جماعة الصف

 -فریق كرة القدم

 -أعضاء النادي

 -جماعة الشلة

 -أعضاء الفرقة الموسیقیة

 -ركاب الحافلة

 -الزائرون للحدیقة العامة

 -زبائن المطعم

 -مستخدمو الهواتف المحمولة

 -طلاب الجامعة

3-2- الحشد: 

 ھو عدد ضخم من الأشخاص عادة ما یكونوا غرباء عن بعض یشتركون في سلوك یدركه 

المشاركون والملاحظون بوصفه سلوك غیر معتاد(.بركات حمزة حسن، ص:26).

   ویخلق موقف الجمهرة( الحشد) حالة سیكولوجیة خاصة تتمیز بالسلوك المسالم لأعضائها 

تجاه كل ما لا یشكل استجابة مباشرة وصریحة لدوافعهم الفردیة. كما تتصف بضعف 

التبادلات الاجتماعیة وعدوى الانفعالات. أي أنها تتمیز بتحفیز خفي من قبل 

الآخرین(بحقنات مكثفة) یمكن أن تنقلب إلى أفعال أو ردود أفعال جماعیة تتخذ صبغة 

الابتهاج أو العنف (بوبكر). 

  وقد قسم بلومر الحشد إلى أربع أنوع ھي:

- الحشد العارض: مثل تجمع عدد من الأشخاص في الشارع لمشاھدة حادث معین( .معتز 

سید عبد الله، عبد اللطیف محمد خلیفة)، ومثل ھذا التجمع لا یبقى عادة إلا لفترة محدودة، 

وھو یكاد یكون عدیم التنظیم ویفتقد لأي وحدة. وأعضاء الحشد لا یولون إلا اھتماما مؤقتا 

بالموضوع الذي أثار انتباھهم، ولا یرتبطون معا إلا بأوھى الروابط.
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- الحشد النظامي: مثل المشاھدین لمباراة مثیرة في كرة القدم ویشبه سلوكهم أساسا سلوك 

الحشد العارض، فیما عدا أنه یعبر عن ھذا السلوك بطرق مقررة ومنظمة(بركات حمزة 

حسن، ص:43 )

- الحشد الفاعل: ھذا النوع ھو محور الاھتمام غالبا في دراسات الحشد، وھو یتمثل في 

مظاھرة أو تجمع ثائر عدواني، ویتمیز بوجود ھدف أو غرض یتجه نحوه نشاط 

الحشد.(معتز سید عبد الله، عبد اللطیف محمد خلیفة،ص: 51)، وغیاب أي عرف أو قواعد 

أو توقعات مقررة، ولیس له تنظیم اجتماعي، أو توزیع مقرر للعمل، أو بناء للأدوار أو قیادة 

معترف بها أو مجموعة من المعاییر أو النظم الأخلاقیة.

- الحشد المعبر: وفیه یعبر عن النشاط عن طریق الحركة الجسمیة كنوع من أنواع التنفیس 

عن التوتر بدلا من الاتجاه نحو ھدف معین. كما یتمثل في نشاط بعض الفئات الدینیة أو في 

بعض الاحتفالات الاجتماعیة، وھو یتكون من أفراد یستثارون بدرجات متزایدة نتیجة 

التفاعل، وفیه یفقد الشخص شعوره بذاته وتقل قدرته على الضبط الذاتي .

ویمكن تلخیص الفرق بین الجماعة والحشد كما یلي:

الجماعة الحشد

عدد أقل من الأفراد من الحشد 

عدد ضخم من الأفراد 

التجانس بین الأعضاء والألفة والتفاعل. 

لها ھدف وقیم ومعاییر وخطط واضحة 

وأدوار محددة ووحدة الأعضاء 

غیاب التجانس والألفة( أشخاص غرباء) 

واتصالات محدودة بین الأعضاء 

بناء عشوائي مع غیاب الهدف( إلا الفاعل) 

والأدوار والمعاییر والقیم وعدم وحدة الأعضاء. 

3-2- الجمهور:

 یتمثل في الأفراد الذین یسلكون سلوكا جماھیریا، مثل أولئك الذین یتابعون محاكمة معینة



18

عن طریق الجرائد، أو برنامج تلفزیوني، ویتمیز الجمهور بالخصائص التالیة 

یتكون الجمهور من أشخاص لا یعرف بعضهم البعض الآخر في أغلب الأحوال.

 یتكون الجمهور من أفراد من مختلف الأعمار والمستویات الاجتماعیة 

والاقتصادیة ومن مختلف المراكز والمهن.

 لا یتم تفاعل أو تبادل الخبرة بین أعضاء الجمهور فهم غالبا متفرقون، وذلك 

بعكس أعضاء الحشد.

 الجمهور لا تتوافر له مقومات المجتمع، ولیس له تنظیم اجتماعي أو عادات 

وتقالید ثابتة، أو قواعد وأدوار وقیادة، والفرد في الجمهور یزداد لدیه الشعور 

والوعي بالذات ویستجیب لما یمكن أن یستثیر انتباھه، على عكس الفرد في 

الحشد(بركات حمزة حسن، ص:   35   )

  و نظرا لتقاطع الجمهور والحشد في عدة خصائص فالفرق بین الجماعة والجمهور ھي 

نفسها التي تم ذكرھا عند التفرقة بین الجماعة والحشد مضافا لها غیاب التفاعل بین أعضاء 

الجمهور ووعي الفرد والاستجابة لما یثیر انتباھه على عكس الحشد.

4. مكونات الجماعة:

  كیف تتكون الجماعة؟

 اھتم علماء الاجتماع وما زالوا مهتمین بالتعرف على كیفیة تكوین الجماعة ولا تستطیع 

التنبؤ بكیفیة تكوین الجماعات بالضبط ولكن ھناك نموذجان یمثلان تفكیرا منتظما شرح 

كیفیة تكوین الجماعات وھما: نموذج المراحل الخمس ونموذج تأكید التوازن ونشرحهما 

فیما یلي:

أولا: نموذج المراحل الخمس:

 كما ینمو الولید خلال الشهور المبكرة من ولادته فقد أظهرت الجماعات نمطا خاصا من 

النمو والنضج، ویصف ھذا النموذج خمس مراحل متمیزة من النمو التي تمر بها الجماعة 

كما سنشرحها فیما یلي:

 1- مرحلة بدأ التكوین: یتعرف أفراد الجماعة على بعضهم البعض خلال ھذه المرحلة  كما 

أنهم یصنعون القواعد المقبولة منهم عن طریق التعرف على أنواع السلوك الوظیفي المقبولة 
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من أعضاء الجماعة مثلا: تحدید مستوى الإنتاجیة المتوقع منهم، وكذلك تحدید الأدوار التي 

یجب أن یلعبها كل عضو من أعضاء الجماعة، ومن المتوقع أن یكون ھناك مستوى من عدم 

الوضوح وعدم التأكد حول التصرف المقبول من الجماعة وحول القواعد التي تحكم الفرد من 

عضویة الجماعة وفور اعتقاد الأفراد أنهم أصبحوا أعضاء في الجماعة فإن ھذه المرحلة قد 

انتهت.

- مرحلة الاضطراب والاختلاف:  كما ھو من الاسم فإن ھذه المرحلة تتمیز بوجود قدر من 

الاختلافات بین أعضاء الجماعة، وفي ھذه المرحلة یرفض بعض الأعضاء سیطرة قائد  

الجماعة ویظهر بینهم الخوف والشك، وإذا استمرت تلك الاختلافات انسحب الأعضاء فقد 

تحل الجماعة، أما إذا انتهى النزاع وقبلت القیادة فإن ھذه المرحلة تكون قد انتهت. 

- مرحلة تكوین المعاییر: وفیها تصبح الجماعة أكثر تماسكا وتطابقا وتصبح العضویة أكثر 

تأثیرا، وفي ھذه المرحلة یشیع بین الأفراد علاقات أكثر قوة ودفئا، ویتضح في ھذه المرحلة 

اھتمام الأعضاء بإیجاد الحلول لمشاكلها وبدایة ظهور بعض الحلول فعلا ویزداد في ھذه 

المرحلة الشعور بالصداقة وبالمسؤولیة عن مشاكل الجماعة أیضا وتنتهي ھذه المرحلة عندما 

یقبل الأعضاء مجموعة من التوقعات المشتركة كطرق للأداء المقبولة بالجماعة.

- مرحلة الأداء:  یتم خلال ھذه المرحلة حل المشاكل المرتبطة بالعلاقات بین الأعضاء 

وبقیادة الجماعة مستعدة للعمل، حیث أن الجماعة قد نضجت بالكامل فعندھا توجه كل طاقتها 

لأداء وظائفها المتوقعة، ویساعد على قبول الأعضاء لقیادتهم والعلاقات الطیبة بینهم على 

تحقیق أفضل مستویات الأداء. 

-مرحلة التحلل: ربما انتهى وجود الجماعة لأنها حققت أھدافها ولم یعد ھناك سبب لوجودھا 

مثل ذلك الجماعة المؤقتة المشكلة لتنمیة موارد لتمویل مشروع خیري، وھنا ینتهي وجود 

الجماعة مرة واحدة وفي بعض الحالات قد تنتهي الجماعة على مراحل متتالیة مثل انتهائها 

نتیجة لتناقص أعضائها أو انعدام تأثیر معاییر في أعضائها. (عیسى، 2009/2008، 

ص:35).

  مكنت دراسة الجماعات المتنوعة العلماء والباحثین في حقل علم النفس الاجتماعي من 

استخلاص جملة من العناصر التي تتدخل في تشكیلها وھي:
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الحجم:( حیث یترواح عدد مفرداتها بین 08-15 فردا)، وقد أوضحت عدة بحوث  -1

العلاقة بین– تغیر حجم الجماعة وتغیر دینامیكیتها الداخلیة وتأثیر ذلك على فعالیتها 

في بلوغ أھدافها ، فالجماعة التي یفوق عدد أفرادھا  12  فردا) تفقد فعالیتها، وعلیه 

فهناك علاقة بین حجم الجماعة وتأثیره على عملها وفعالیتها.

2- القیم : وھي تتمثل في الطموحات المتقاسمة بین أغلبیة الأعضاء بصدد السلوك 

المقبول لدى الجماعة، وھي كذلك طریقة فعل واستخلص بعض الباحثین عدة 

متغیرات تتحكم في مدى تقید أعضاء الجماعة بمعاییرھا وھي:

 -بعض المعاییر تتمثل في موضوع تجاوز أثناء فترات الاستقرار لكن یتم الالتزام بها أوقات 

الأزمات. 

 -تمكن ھذه القیم الأعضاء من مراقبة محیطهم، وھي بهذا تسهل عملیة اتخاذ القرارات  

الأكثر ملائمة للمواقف الاجتماعیة – الثقافیة المتنوعة.

-تمثل القیم أنساق احتراز حیث یلتزم أعضاء الجماعة بالصمت أثناء بعض موضوعات 

النقاش التي تعتبر حرجة.

 -تسمح القیم بمعرفة خصوصیات الجماعة وتوجیه القیم المركزیة بحسب الأھداف المتوخاة 

(بوبكر)

المعاییر: -3

ھي القواعد السلوكیة التي تحددھا الجماعة وھي التي توفر للفرد الأساس اللازم للتنبؤ بسلوك 

الأعضاء الآخرین، ومن أجل فهم صحیح لتطور ھذه القواعد ومدى تأثیرھا على

سلوك الجماعة فلابد من معرفة التالي:

 -أن الجماعة لا تضع القواعد السلوكیة عشوائیا بل تضع القواعد التي ھي ذات فائدة وأھمیة.

 -تطبق بعض ھذه القواعد على جمیع أعضاء الجماعة بینما یطبق البعض الآخر على أفراد  

معینین.

 -تتفاوت درجة تقبل القواعد من قبل الأفراد في الجماعة.



21

 -تتفاوت القواعد من حیث تساھلها اتجاه الانحرافات. وقد دلت الدراسات إلى عدد من 

الأسباب التي تؤدي بالأفراد إلى عدم إطاعة قواعد الجماعة والانسجام معها ومن ھذه 

الأسباب ما یلي:

أ -العوامل الشخصیة : وتتمثل بالسن والجنس والذكاء والسلطة.

ب - الغموض في التعلیمات أو في اختیار البدائل المتاحة.

ج -عوامل الموقف وتتمثل بحجم الجماعة والإجماع بالأكثریة وھیكل الجماعة

د -العلاقات بین الأفراد  كالضغوط التي یمارسونها وتكوین الجماعة ومدى الانتماء

3- الأهداف:

یعرف ھدف الجماعة بأنه:"الغایة التي یسعى لها أغلب الأعضاء، وقد تتبنى الجماعة ھدفا 

واحدا أو عدة أھداف، وھدف الجماعة ما یوافق علیه معظم الأعضاء(معتز سید عبد الله، 

عبد اللطیف محمد خلیفة، ص: 22)

و  إن أھداف الجماعة تكون واضحة نسبیا وقد یصعب تحدیدھا أحیانا، إذا فمفهوم الهدف 

یبقى عاما، وھو یتواجد في عقول الأفراد ولكنهم یختلفون في فهمه، ویوصف الهدف بأنه 

مجموعة توجهات متكررة تؤثر على نشاطات أعضاء الجماعة، وبهذا المعنى ترتبط الفعالیة 

المباشرة بدرجة التوافق بین نشاطات أعضاء الجماعة والتوجهات المعطاة لهم. وتبرز 

إشكالیة تحقیق الهدف تباین توجهات الأشخاص، فالأفراد  مدفوعون للانضمام إلى الجماعة 

ذلك أن ھذه الأخیرة تضمن لهم إشباع حاجاتهم أو تستجیب لطموحاتهم و مصالحهم.

      وتبرز أھمیة وجود الأھداف وخصائصها من خلال ما یلي:

1- ثابتة نسبیا ولكنها قابلة للتغیر أو الانحلال أو التبدل كما ھو الحال في المعاییر 

الاجتماعیة.

 2-تعمل على توجیه نشاط الجماعة وحل مشاكلها.

3- حفز دافعیة الأعضاء للعمل بنشاط عالي.

 4-ضرورة لاستمرار  نشاط الجماعة وبقائها.

5- تقویم أداء الجماعات(.عدنان یوسف العتوم، ص:23)
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وقد أشار نابیر وكرتشفیلد (  Napier ;GreshField, 1989) إلى أن الأھداف الجماعیة 

یمكن أن تصنف إلى نوعین ھما:

1- الأهداف الإجرائیة وغیر الإجرائیة:

  وتعد الأھداف الإجرائیة محددة وواضحة وتساعد الجماعة على تنفیذ مهمات محددة 

وضیقة . مثل بناء مستشفى في تاریخ محدد أما الأھداف غیر الإجرائیة فهي أھداف عامة 

وغامضة وتحتاج إلى وقت وجهد طویل لتحقیقها مثل" تحقیق رفاھیة المجتمع "أو" رفع 

المستوى الثقافي في المجتمع الذي تعمل فیه الجمعیة"، ومن الملاحظ أن الكثیر من الهیئات 

والمنظمات لها أھداف غیر إجرائیة یصعب بالنسبة لها تقویم الأعمال الجماعیة على أساس 

مساھماتها النسبیة في تحقیق ھذه الأھداف. وذلك لأن الأھداف غیر الإجرائیة غیر مأمونة 

لأنه یصعب معها الحكم على النشاط الجماعي بالفشل. وبالتالي فالجماعة التي تحدد أھدافا  

تكون أقدر من تلك التي تتجنب مثل ھذه الأھداف.

2- الأهداف الظاهرة والضمنیة: وتعد الأھداف الظاھرة أھداف محددة وواضحة للجمیع 

بینما تعد الأھداف الضمنیة غامضة وغیر محددة وغیر معروفة للجمیع. وھنالك عدد من 

الخصائص التي تعمل على زیادة احتمالیة تحقیق الهدف وتعزیز أداء الجماعة ومنها:

خصائص متعلقة بالهدف: 

درجة الوضوح والتحدید، الواقعیة، على درجة من الأھمیة والجاذبیة للأعضاء. 

توفر الظروف الزمنیة والمادیة والبیئیة والاجتماعیة المناسبة. 

عدم غلبة الأھداف الفردیة على حساب تحقیق أھداف الجماعة. 

أن تكون على درجة من الصعوبة حتى تتحدى قدرات الأعضاء و دافعیتهم للإنجاز  

الجماعي المشترك.

دور الأعضاء وطاقاتهم المبذولة في تنشیط الجماعة لتحقیق أھدافها. 

درجة مساھمة الأعضاء وتعاونهم في العمل واتخاذ القرارات . 

درجة التنسیق بین جهود الأعضاء. 

نوع بناء الجماعة وتماسكها ودرجة كفاءة الأعضاء وكفاءة القیادة. 
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4- التماسك:

   یشیر ھذا المفهوم أحیانا إلى قوة جذب الجماعة للأفراد، أو ھو الروح المعنویة للجماعة

 أو كذلك التنسیق بین مجهودات الأعضاء، وقد خلصت عدة بحوث إلى اكتشاف العوامل

 التي تفسد درجة التماسك أو التضامن داخل الجماعة  و التي تتمثل فیما یلي:

تجانس أفراد الجماعة یدعم التضامن داخل الجماعة، حیث یدعم التضامن الداخلي لها و قد 

تبین أن  وقد تبین أن أعضاء ( أدامس ،Adams 1953) الجماعة ینجذبون نحو الأفراد  

الذي لهم ، مكانة اجتماعیة متشابهة، ذلك أن تباین المكانات یبرز تباین المصالح، والتهدید 

الخارجي یشجع التماسك، وقد یساعد التهدید الخارجي الجماعة على تحدید وتوضیح أھدافها 

وتحفیز أعضائها على التعاون لأجل تحقیق الهدف المشترك.

كما یزید التنافس بن الجماعات من درجة التماسك في حین أن التنافس داخل الجماعة

یضعفه.

  والجماعة الصغیرة العدد تكون لها فرص قویة لأن تكون متماسكة أكثر من الجماعة الأكبر 

منها، فالجماعة المشكلة من ( 03-05) أعضاء ھي جماعة ذات حجم مثالي   لتماسك جید 

فكلما ازداد عدد الأعضاء كلما ضعف التماسك الاجتماعي داخل الجماعة الأمر الذي یؤثر 

على نشاطها وفعالیتها في بلوغ أھدافها) (سامیة، 2019)

5. خصائص الجماعة:

      ھناك مواصفات و خصائص تتمیز بها الجماعة وھي:

- تواجد میول و دوافع و قیم مشتركة متفق علیها تؤدي إلى التفاعل الاجتماعي بین أفراد 

الجماعة.

- وجود نمط من التفاعل اجتماعي منظم مریح یرتاح له نفسیا أعضاء الجماعة.

- تقنین المعاییر و القیم التي تنظم العلاقات و التفاعل الاجتماعي التي تؤثر في الأفراد و 

الجماعة.
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- وجود أھداف مشتركة تحقق عن أثرھا الجماعة لأفرادھا إشباع حاجاتهم النفسیة 

الاجتماعیة.

- تعلم واكتساب السلوك الاجتماعي المناسب عن طریق تأثیر الجماعة في سلوك الفرد.

- تكوین الصلات و الصدقات الاجتماعیة عن طریق التفاعل الاجتماعي. (الواقي، 2014، 

صفحة ص:51)

 -أعدادھا من الأفراد أي جماعة محدودة بشكل نسبي لیتسنى لأعضائها التفاعل و الاتصال 

فیما بینهم.

توجد أفراد الجماعة أھداف مشتركة. 

یؤدي الأفراد وظائف مختلفة لتحقیق الهدف أو مجموعة من الأھداف في مجال  

العمل فلكل فرد في المؤسسة ھدف خاص به و في المقابل نجد أن مجموع ھذه 

الأھداف تخدم أھداف المنظمة و بالتالي یكون المؤسسة ھدف خاص به و في 

المقابل نجد أن مجموع ھذه الأھداف تخدم أھداف المنظمة و بالتالي یكون 

للمؤسسة طریقة معینة لاستخلاص ھذه الأھداف لتصب في مصلحة ھذه المؤسسة 

و ھذا الهدف الذي أنشأت من أجله و یتم  استمراریتها.

تقوم الجماعة على تطویر أسس و معاییر تنظم و تضبط سلوك الأفراد في  

الجماعة ثم في المؤسسة (مجدي أحمد محمد ، 2006،ص:41)

واعتبر ستیفین لیتیل جون، بأنها جزء من المجتمع بحیث یشتق الناس قیمهم،  

اتجاھاتهم بشكل كبیر من الجماعات التي یكونونها أو التي ینتمون إلیها في بیئتهم 

الاجتماعیة حیث یمكن الحدیث عن دینامیكیات الجماعة التي تقوم على مجموعة 

من الافتراضات من وجهة نظره و ھي –أن الجماعات ھي حتمیة الوجود في أي 

بیئة اجتماعیة متفاعلة و تمارس قدرا كبیر من النفوذ و التأثیر على السلوك 

الاجتماعي للفرد.

تعبئ الجماعات القوى القویة في البیئة الاجتماعیة التي تنتج الآثار السلوكیة  

الأكثر أھمیة بالنسبة للأفراد. بمعنى آخر تصبح الجماعة تعني الكثیر من المعاني 
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الاجتماعیة والسیاسیة والقیمة في حیاة الفرد وسلوكه الاجتماعي والأنشطة 

المختلفة من التفاعل.

الفهم الصحیح لدینامیكیات الجماعة یسمح لها أن تكون نتائج جذاب تعزز التحاور  

و التفاعل داخل الجماعة و بین أعضائها.

من خلال تحدید الافتراضات العامة التي علیها تفاعل الجماعة والممیز  

خصائصها الأساسیة، حاول ستیفین لیتیل جون تحدید خصائصها كمستوى 

التحلیل السلوك الاجتماعي للجماعة.

 تتمیز الجماعة بالتفاعل الاجتماعي بین أعضائها المتكرر بشكل مستمر سواء 

اخذ شكل الانسجام أو التوتر إنها تعرف نفسها كمجموعة من الأفراد الأعضاء.

یأخذ الأفراد اسم الجماع التي ینتمون إلیها ویتم التفاعل معهم وملاحظاتهم على  

أساس طبیعة الجماعة التي ینتظمون تحتها.

أن الجماعات تتمیز بالخصائص الآتیة:

ضرورة وجود عدد من الأعضاء لا یقل عن اثنین. .1

ضرورة وجود تفاعل، واتصال مستمر بین أعضاء الجماعة، وأیضًا اعتماد تأثیر  .2

متبادل فیما بینهم، وھذا یعني أن مجرد تجمع عدد من الأفراد في مكان واحد لا یشكل 

بالضرورة جماعة فیما بینهم، بل لابد من وجود تفاعل، ولذلك فأفراد الأسرة یكونون 

جماعة فالأب والأم والأبناء والبنات تنشأ فیما بینهم علاقات متصلة، وتأثیر متبادل، 

فالارتباط المادي والمعنوي متوافر فیما بینهم.

لها تركیب أو بناء مستقر، ویقصد بذلك استمراریة العلاقات والتفاعل الاجتماعي بین  .3

أعضاء الجماعة لفترة طویلة نسبیًا، ومفهوم الجماعة في ھذه الحالة یختلف عن 

التجمعات الطارئة، مثال ذلك التجمع لمشاھدة حادث معین في الشارع، أو التجمع في 

سیارة نقل عام أثناء ركوب السیارة.

بینهم أھدف مشتركة. .4
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أعضاء الجماعة یجب أن ینظروا إلى بعضهم البعض على أنهم یشكلون جماعة  .5

واحدة، فالجماعات تتألف من أفراد یعتبرون أنفسهم أعضاء في نفس الجماعة، ولدیهم 

القدرة على التمییز بینهم وبین من ھم لیسوا أعضاء بجماعتهم. 

وجود نظام مشترك محدد الأدوار الاجتماعیة أو التنظیمیة وأكثر الأدوار وضوحا في  .6

التفاعل الاجتماعي للجماعة ھو دور القیادة والإبداع.

یتمیز السلوك الاجتماعي للأفراد بتماثل الواجد مع الآخر كنتیجة لتماثلهم في النموذج  .7

السلوكي الذي یعكس أناھم الأعلى.

تمثل الجماعة مصدر المكافأة الجیدة للفرد لذا یتولد دافع الانتماء إلیها ویصعد من  .8

إرادة الاستمارة فیها وھو بدوره یعكس حالة التماسك الاجتماعي للجماعة.

عمومیة حالة الاعتماد المتبادل السلوكي في السعي وراء الأھداف المشتركة للجماعة  .9

و إشباع الحاجات المختلفة للأعضاء.

تتمیز البنیة المعرفیة لأعضاء الجماعة بالإدراك الجماعي لوحدة الجماعة  .10

وتماسكها.  (النصر، 2004)

و من خلال محاضرات الدكتورة حوراء عباس(2016-2017)، أن من خصائص الجماعة 

ما یلي: 

1- وحدة المعاییر والقیم: التي توجه سلوك كل فرد من أفرادھا في تفاعله مع الآخرین ومع 

البیئة.

  وظیفة القیم والمعاییر:

 أ- تكون إطار مرجعي ینسب أفراد الجماعة سلوكهم إلیه ویحدد توقعاتهم من سلوك زملائهم 

نحوھم.

 ب-تحدد القیم والمعاییر مكانة الفرد في الجماعة بمقدار ما یدافع عنها ویتمسك بها ویتخذھا 

أسلوب لحیاته وموجهاً لسلوكهِ.

2- وحدة الهدف الذي تسعى الجماعة إلى تحقیقه: وھدفها ھو إشباع حاجاتها(الأمن الغذائي- 

الأمن القومي).
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3- الجماعة كیان وھذا الكیان دینامي (حي) وأفرادھا في حالة تفاعل مستمر.

4- وجود نمط تفاعل ثابت ومنظم له نتائجه بالنسبة إلى أعضاء الجماعة ویكون التفاعل إما 

صریح أو ضمني بالتوحد والارتباط (الجماعة الدینیة).

5- وجود بناء للجماعة: قوامه الأدوار الاجتماعیة والمراكز الاجتماعیة.

6- وجود طریقة للاتصال: خاصة اللغة والرموز.

7-وجود قیم ومعاییر وحاجات مشتركة: تؤدي إلى ضبط التفاعل بین أفراد الجماعة الواحدة 

من جهة وبین الجماعة الجماعات الأخرى من جهة ثانیة أمثلة على الجماعة: الأسرة- 

الجیش- .... الخ، وھي تجمعات بشریة تمثل جماعة

- بناء الجماعة والمعاییر الاجتماعیة كأحد أبعاد بناء الجماعة:

یعرف بناء الجماعة على أنه نظام تتضح فیه خصائص الجماعة والأعضاء، ویتبلور ھذا 

البناء خلال مراحل تكوین الجماعة الأولى من خلال جملة من الأبعاد والخصائص مثل 

توزیع المراكز الاجتماعیة للأعضاء، والأدوار الاجتماعیة لكل عضو، وطرق الاتصال 

بي الأعضاء، والمعاییر الاجتماعیة التي تحكم سلوك الأعضاء، والبقعة الجغرافیة التي 

تعیش علیها الجماعة. ویشیر شاو ( Shaw, 1981 إلى ضرورة توفر بعض 

الخصائص التي تمیز بناء الجماعات وھي:

- توفر بناء رسمي للجماعة معلن وآخر غیر رسمي( ضمني وغیر مصرح به).

- تفاوت أعضاء الجماعة في أدوارھم  ومراكز الممنوحة والمكتسبة.

- أن یكون للجماعة بناء مستقل عن الأعضاء حیث تفرض الجماعة الأدوار والمراكز

- وأحیانا یكون ھنالك متسع للحراك الاجتماعي للأعضاء.

- أن تصل الجماعة بعد فترة من الزمن إلى بناء یتصف بالثبات النسبي بعد المرور بمراحل 

تطور الجماعة أو مرور الجماعة بعدد من الأزمات حتى یستقر البناء.

- أن تتبلور معاییر الجماعة وأنظمتها لتحكم السلوك المقبول وغیر المقبول خلال تفاعل 

الأعضاء مع بعضهم البعض.
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- وقد أضافت كارتریت و ازندلر (Cartwright ;Zandler, 1968 ) بعض الخصائص 

نذكر منها:

* بناء العلاقات الاجتماعیة:  

   أي أن یتوفر للجماعة نظام من العلاقات الاجتماعیة مبنیا على أساس علاقات التجاذب أو 

التنافر، والتعاون أو التنافس والأھداف المشتركة والفردیة. وقد استخدم مورینو القیاس 

السوسیومتري لقیاس مثل ھذه العلاقات.

*بناء الاتصال ووسائله: 

    أي یجب أن یتضمن البناء الاجتماعي وسائل للاتصال بین أعضاء الجماعة.  والاتصال 

عادة ما یكون بین مرسل ومستقبل سواء كان ذلك شفویا أو مكتوبا أو حركیا أو غیر لفظي. 

ویأخذ الاتصال أشكالا عدیدة .

*بناء القوة الاجتماعیة:

  یتباین أعضاء الجماعة في درجة السلطة والمراكز التي یتمتعون بها داخل الجماعة

ویتأثر توزیع السلطة في الجماعة بجملة من العوامل منها سمات شخصیة الأعضاء ،كالمیل 

للسلطة والعدوانیة والانبساط، و القدرات والخبرات الخاصة بكل عضو التي تساعد على 

تحدید السلطة والمكانة الاجتماعیة.

   ویحافظ البناء الایجابي على الجماعة ویساعد على تكیفها مع البیئة، أما البناء السلبي 

فیمكن أن یؤدي إلى ضعف الجماعة وانهیارھا.  كما تبین أن الجماعات ذات البناء الجامد أو 

الصلب في مجال القیادة واتخاذ القرار، ینشأ داخلها حالة من عدم رضا الأعضاء، وبالتالي 

ضعف الأداء وھبوط مستواه كما وكیفا. وفي مقابل ذلك یؤدي البناء المرن للجماعة إلى 

المزید من تكیف أعضائها وارتفاع مستوى إنتاجیتهم. (معتز سید عبد الله، عبد اللطیف 

محمد خلیفة،)

ومما سبق یمكن أن یبرز ھدفان أساسیان لبناء الجماعة:

 1-الكفاءة الموضوعیة للجماعة: أي مدى تحقیق الأھداف الجماعیة.
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 2-الكفاءة الذاتیة للجماعة: أي مدى نجاح الجماعة في إشباع حاجات أفرادھا. وفي إطار 

ھذا العرض حول خصائص بناء الجماعة، یمكن تلخیص أبعاد ھذا البناء في الشكل التالي: ( 

عدنان یوسف العتو، ص:61 )

وفي ضوء ھذا التحدید لأبعاد وخصائص بناء الجماعة، سیتم الاكتفاء بشرح بعد واحد فقط 

المتعلق بالمعاییر الاجتماعیة نظرا لارتباطها المباشر بموضوع الدراسة.

7- أهمیة الجماعة:

-الأسباب التي تؤدي إلى تكوین الجماعات: ھناك العدید من الأسباب التي تدعو إلى تكوین 

الجماعة و أھمها ما یلي:

الأسباب الاجتماعیة و النفسیة:

   یمیل بعض الأفراد إلى تكوین جماعات لشعورھم بأنه یمكنهم من إشباع بعض حاجاتهم و 

التي منها على سبیل المثال:

حمایة أنفسهم من أخطار العمل المهنیة وإمرار أنفسهم بمزید من الضمان والأمان  أ-

الوظیفي.

ب-إشباع حاجاتهم الاجتماعیة من خلال الاجتماعات والحملات والرحلات وغیرھا.

ت-إشباع الحاجة على التقریر فالانتهاء إلى جماعات مهنیة بما توفره من نفوذ واحترام 

لإفرادھا یشبع حاجاتهم للتقدیر.

ث-توقیر فرص الخلق والابتكار لان كثیر من المهن تبدو من أول وھلة أنها مهمة 

وروتینیة یمكن أن تكون أكثر إشباعا عن طریق قدراته الخلاقة والابتكاریة.

ج/ التفهم و المشاركة الوجدانیة و ذلك بما توفره الجماعة من أذان صاغیة و روح 

الصداقة من أفراد ذوي خبرات مشتركة یستطیعون تفهم مشاكل بعضهم البعض 

بطرق أفضل.

ح/ إشباع الحاجات الاجتماعیة كالحاجة للانتهاء والود والتقدیر.

خ/ إشباع حاجات الذات من خلال انتهاء الفرد لجماعات العمل المستقرة.
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المساهمة في حل مشاكل العمل:

   ھناك بعض الأعمال التي یمكن أن تتم بشكل فردي و لكنها تتم بشكل أكثر  فاعلیة إذا نهت 
بشكل جماعي فالعمل الجماعي یؤدي إلى تشجیع الأفراد على العمل وزیارة سرعتهم فیه و 

رفع قدرة الفرد على التعلم و زیادة كفاءة الفرد في أداء العمل تحدث عن طریق مشاركة 

الجماعة.

 الدفاع عن مصالح الأعضاء:

    وذلك بحمایة أعضاء الجماعة من الضغوط والقوى الخارجیة التي یواجهونها على سبیل 

المثال: الضغوط التي تفرضها الإدارة بتحدید كمیة إنتاج العامل وساعات الدوام ومستوى 

الجودة المطلوبة .

 انجاز مهام معینة:

  یتم تشكیل الجماعات أحیانا لانجاز أعمال آو مهام كمواصفات المنتجات و التخطیط 

الداخلي للمصنع و إدخال تطویر على المنتج.

 غزارة الاتصال:

 كلما كان الاتصال بین مجموعة الأفراد قویا كان ذلك سندا لتكوین علاقات بین ھؤلاء 

الأفراد وتكوین الجماعة.

التشابه في بعض السمات:

   یكون التشابه في السن و الجنس و تتنوع العمل و طبیعة المشاكل التي الأفراد دافعا قویا 

لتكوین جماعات عمل و عادة ما تكون مثل ھذه الجماعات غیر الرسمیة.

الجماعات كمرشد للسلوك المقبول.
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  فالجامعة ھي السند الذي ترتكز إلیه في إرشادنا لنوع السلوك المقبول.

 بناء الجماعة:

 لقد غیر لیفیت في دراسته من بناء الاتصال في مجموعة من خمسة أفراد  یقومو بحل لأحد 

المشكلات . فعزل المفحوصین بعضهم عن بعض بوجود حواجز بینهم، و قد كانت وسیلة 

الاتصال بینهم رسائل مكتوبة. و بالتحكم في عملیة إرسال الرسائل من فرد لأخر استطاع 

لیفیت أن یكون مجموعة مختلفة من شبكات الاتصال مثل : السلسة و الدائرة و العجلة و 

شبكة الاتصال الأخیرة ھي التي على شكل حرف  y و في السلسة على سبیل المثال كانت 

حلقات الاتصال المسموح بها ھي : أ-ب ، ب-ج، ج-د ، د-ه 

و یعني ذلك أن (ج) تشتغل المركز الوسیط و أن (أ )، و أن (أ)،(ه)، تشغل المراكز 

الخارجیة.

   و في شبكة الاتصال التي على شكل دائرة نجد أن الفرد یستطیع أن یتصل بالفرد المجاور 

له، أي أنه لا یوجد شخص یحتل مركز وسیطا أو مركزا خارجیا كما في ب،د،ه، الاتصال 

بعضهم مع بعض من خلال (ه)و في ھذه الحالة تصل المركزیة لأعلى درجة، بل تصل 

للقمة. و في شبكة الاتصال التي على شكل حرف y تجمع خصائص السلسلة نجد أن حلقات 

الاتصال المسموح بها ھي: أ-ب، ب-ج، ج-د، أوج-ه، و بالنسبة لما یوجد بها من خصائص 

العجلة نجد أن ب-د-ه، یستطیعون الاتصال یبعضهم البعض عن طریق ج.و فیما یلي شكل 

یمثل شبكات الاتصال الأربعة السابقة:
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 د                      ه

           ج

            ب 

              Yع- حرف  

ب              د     

         ج

  

  أ             ه                           

ا -2-8

ل

ع

ة

أ-ب-ج-د-ه

2-السلسة 

           ج     

    د              ه                        

         أ-ه

ا -1-8

ل

د

ا

ة

     

                 شكل یوضح شبكات الاتصال عند لیفیت

   و توضح نتائج لیفیت أن شبكات لاتصال في الجماعات التي تكون على شكل عجلة تساعد 

في  القیام الجماعة بأدائها للعمل بكفاءة أعلى كما یؤدي إلى التعرف على القادة من بین 

الأفراد و ذلك عما ھو موجود في شبكات الاتصال المركزیة و لقد تبین أن أداء الجماعة التي 

على شكل  دائرة یكون منخفضا جدا، و كان ھناك حدا أدنى من التعرف على من ه القائد. و 

عندما بحث موضوع الروح المعنویة للأفراد في شبكات الاتصال المختلفة تبین العكس ، فلقد 

وجد في الجماعة الأقل مركزیة رضا عالیا بین أعضائها عما ھو موجود بین أعضائها 

الجماعة الأكثر مركزیة، ھذا من ناحیة و من ناحیة الرضا عن العمل كان العكس ، حیث 

كانت الجماعة الأكثر مركزیة أكثر رضاء من ناحیة انجازھا للعمل عن الجماعة الأقل 

مركزیة.

  وفي اتصال الناس بعضهم ببعض قد تكون صعوبات تحول دون سرعة اتصالهم ببعضهم 

البعض ترجع لطبیعة شبكة الاتصال، ولكن خصائص معینة في الشخصیة كالانطواء و عدم 

القدرة على التكیف و التوافق مع الآخرین. كما أن المكان الذي یجلس فیه الأفراد في اجتماع 
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ما و طبیعة العلاقات المكانیة بین ھؤلاء الأفراد تلعب دورا ھاما في طبیعة اتصال الأفراد 

مع بعضهم. ة لقد وجد سومر 1956 تأییدا لهذا الكلام إذا وجد أن الحدیث الذي یكون بین 

الأفراد الذین یجلسون في أطراف المناضد یكون أكثر من ذلك الذي یكون بین الأفراد الذین 

یجلسون وجعا لوجه مع یعضهم أو بجوار بعضهم.

البناء السوسیومتري للجماعة: أ-

    سبق الكلام عن الاختبار السوسیومتري في باب أدوات و مناھج  البحث في علم النفس 

الاجتماعي لها، دون أن نتعرض بنشأة ھذا الأسلوب و لأساسه النظري و للمفاھیم الأساسیة 

الخاصة به، و فیما یلي  عرضا لهذا الجانب یوضح الدور و الإسهام الكثیر لمورنو في 

القیاس الاجتماعي و في البناء السوسیومتري للجماعة .

ب-سوسیومتریة:

SOCIOMETRY  لقد نمت حركة القیاس الاجتماعي في الستینات بظهور كتاب       

 READERعام 1960، و لقد سبق ذلك تعدد التعریفات الخاصة بالقیاس الاجتماعي فعرفه 

مورینو ذلك : بأنه ذلك الجزء من الجانب الاجتماعي الذي یختص بالدراسة الریاضیة 

للخصائص السیكولوجیة للمجتمع و ھو الطریقة التجریبیة التي تتعلق بالنتائج التي تم 

الحصول علیها بتطبیق الطوائف الكمیة ، و في كتابه الذي ظهر 1969 عن السیكودراما في 

المجلد الثالث منه قدم تعریفات عن القیاس الاجتماعي،  و من ھذه التعریفات تعنى 

السوسیومتریة بقیاس العلاقات الاجتماعیة بمعناھا العریض، أي كل القیاس لكل العلاقات 

الاجتماعیة ، و لقد استخدم المفهوم بوجه عام كمحدد للتجاذب و التنافر في العلاقات 

الشخصیة.

ج- تطبیق القیاس الاجتماعي:
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یتضمن القیاس الاجتماعي قبول و رفض الأشخاص الموجودین في جماعة الفرد بالنسبة 

لعلاقة شخص بشخص أخر، و یعتبر عن ھذا القبول والرفض بیانیا فتستخدم الرسوم 

الاجتماعیة و ھي وسیلة للتخطیط البیاني و قیاس الشلالیة داخل الجماعة، والتعرف على 

الأفراد  المعزولین و كافة العلاقات الأخرى القائمة بین فرد و أخر داخل الجماعة ، و 

بواسطة الرسوم الاجتماعیة یمكن التخطیط نماذج الصداقة و علاقات الاغتراب والخصومة 

و التنافر مختلفة  و من أمثلة الرسوم الاجتماعي ما یلي:

الرسم الذي یوضح النجم "STAT" داخل الجماعة كما في الشكل رقم (10). -3-8

الرسم الذي یعرف تعرف الأفراد على بعضهم داخل الجماعة. -4-8

الرسم الذي یوضح الدور. -5-8

الرسم الذي یوضح التفاعل التلقائي والرسم رقم (أ) والذي یظهر فیه النجم   -6-8

یمثل جماعة فرعیة مركزیة حیث یوجد فردان مسیطران لیست لدى أي منهما قوي جاذبة 

بینهما. یقصد بالنجم الشخص الذي تكون له علاقة مع الآخرین لا یقل عدھم خمسة.

د. مفاهیم القیاس الاجتماعي:

وجد في القیاس الاجتماعي الكثیر من المفاھیم البارزة SALIENT مثل: الذروة 

الاجتماعیة، والذرة العلیا أو الجزئي، ومجمعات الذرات والشعور ، والشبكات الاجتماعیة 

والنفسیة، وفیما یلي تعریف لكل مفهوم من ھذه المفاھیم :

1*الذرة الاجتماعیة: عرف مورینو (1960): الذرة الاجتماعیة بأنها النواة أو المركز 

بالنسبة لكل الأفراد الذین یرتبط  بهم الفرد و یرتبطون به في نفس الوقت، وھذه الرابطة 
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أو العلاقة قد أكون انفعالیا أو العلاقة قد تكون انفعالیة أو اجتماعیة أو ثقافیة  وتتكون 

الذرة من مجموع العلاقات الشخصیة للفرد، كما تشمل إضافة لذلك على أصغر من 

العلاقات اللإجتماعیة  أي آن العلاقات فیها تكون علاقة ثنائیة ویذھب مورینو على 

القول بان الذرة  الاجتماعیة في نهایة الأمر ھي النموذج الناشئ من التجاذب والتنافر 

الناتجان من إسقاط الفرد لانفعالاته على الجماعات المحیطة به والعكس بالعكس.

2* الذرة العلیا أو الجزئي: 

   ویشار إلى اتصال وارتباط عدة ذرات اجتماعیة ببعضها البعض بالذرة العلیا أو 

الجزئي.

3* مجمعات الذرات:

 مجمعات الذرات عبارة تجمع من الذرات تتصل ببعضها مع تجمعات أخرى من الذرات 

خلال سلسة أو شبكة العلاقات بین الأشخاص، و مجمع الذرات ھو الشيء المتمم لعملیة 

القیاس الاجتماعي للبناء الخارجي للجماعة لكنه نادر ما یتماثل مع المظهر الخارجي 

للجماعة لأن أجزاء من الذرات الاجتماعیة یمتد لمجمعات أخرى من الذرات.

4* الشعور:

أن المعني الكلمة ل TEL ھو المسافة DISTANT لكنه یقصد به ھنا انه عبارة عن 

العنصر الأساسي لمشاعر الفرد المرسلة لفرد أخر، ویذكر موینو مرة أخرى بان 

المسافة ھي الرابطة أو اللقاء كما تستخدم في جماعات اللقاء. في العلاج النفسي الجمعي 

وینظر لقاء على انه الأساس لكل نماذج الخبرة الشخصیة، وفیما یخص بالشعور یقول 

مورین: یمكن اعتباره الأسمنت أي المدعم للرابطة بین الأفراد والجماعة معا أي یؤدي 

لمساندتها ببعض وھكذا فتماسك الجماعة والعلاقات المتبادلة والخبرات المشتركة تعتبر 

وظائف للشعور. ولا یقوم مفهوم الشعور كلیة على أساس نظري بل ینشأ من خلال نتائج 

القیاس الاجتماعي والتوزیع الإحصائي " للتجاذب و التنافر" البعید عن احتمالات 

الصدفة.
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5* الشبكات الاجتماعیة النفسیة :

یذھب مورینو إلى أن أبنیة القیاس الاجتماعي التي في المجتمع یمكن تمثیلها بیانیا على 

شكل خریطة جغرافیة نفسیة فالأفراد یتجمعون معا مشكلین شبكات اجتماعیة نفسیة 

بصورة مختلفة، والجماعات التي تعیش فیما تكون متماسكة ببغضها البعض بواسطة 

تیارات من العواطف والانفعالات والمشاعر، التي یمكن تصویرھا على شكل خرائط 

بنفس الدرجة من الدقة التي یقوم بها رجل الجغرافیا الطبیعیة في رسمه لخریطة منطقة 

من المناطق وأن مفاھیم الذرة الاجتماعیة، والشبكات النفسیة والاجتماعیة وأیة مفاھیم 

أخرى مماثلة توجد كخطء دینامیكي في المجتمع الإنساني . 

6* المحكات السوسیومتریة :

     و المحكات السوسیومتریة كالمعاییر عبارة عن معاییر اجتماعیة بالغة الصغر، 

تصل في عددھا للملایین وتتكون بصورة مستمرة و لتحدید المحكات السوسیومتریة 

یسأل الفرد مع من یعیش، مع من یود أن یعیش بالتقریب وھناك علاقة بین عدد المحكات 

وتعقد المجتمع فیزید عددھا بزیادة درجة العقید في المجتمع.

7* القائم بعملیة القیاس الاجتماعي:

یقوم القائم بعملیة القیاس الاجتماعي بدور ثلاثي في ھذه العملیة الملاحظ و المفسر، و 

الملاحظ المشارك، تطبیق الاختبار السوسیومتري.

8* الاختبار السوسیومتري:



37

في الاختبار السوسیومتري یقوم الفرد باختبار أصحابه في ایة جماعة یكون عضوا أو 

سیكون عضوا فیها ، و تتم عملیة الاختبار من قبل كل فرد من أفراد الجماعة بالنسبة 

للأفراد الآخرین.

9* مجالات الاختبار السوسیومتري:

   یضفي الاختبار السوسیومتري  فهما واعیا لبناء الجماعة والمقارنة المختلفة التي تتم 

داخلها، وأول مجالات الاختبار.

أ/ القرب: في الجلوس في المكان، أو القرب بالنسبة لمن یرغب في أن یختبر بعدھم 

وثاني المجالات.

ب/السكن: أي من یشاركه في سكنهم، وثالث المجالات .

ج/العمل: أي المشاركة في أداء نفس النشاط.

10* أوجه الاختبار السوسیومتري : للاختبار السوسیومتري ثلاثة أوجه:

أ/ التلقائیة في التفضیل و ذلك بتحدید عدد الأفراد المقبولین بالنسبة له كأصدقاء داخل 

الجماعة.

ب/ دافع التفضیل: ویعني به المؤشرات التي تدل على عدد مرات التجاذب والتنافر 

الموجهة للفرد.

ج/ سببیة التفضیل: و یختص ذلك بأسباب التجاذب و التنافر.

11* المعادلة السوسیومتریة:

یعرف الاختبار السوسیومتري بأنه أداة بحث لبناء الجماعة بقیاس التجاذب والتنافر الذي 

یحدث بین الأفراد داخلها. ویكون المبحوث أثناء الاختبار نشط لأنه یعكس في استجابته 

مواقف حیاته المتغیرة.
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   أما القائم بالقیاس الاجتماعي فتتاح له فرصة تقدیر الحالة الراھنة للمبحوث في علاقته 

مع الآخرین في الجماعة . ومن ھذا الغرض للاختبار والمبحوث والباحث فان قانون 

الجاذبیة الاجتماعیة السوسیومتریة تتمثل في یلي:

  الشخص 1(ش1) و الشخص 2(ش 2) یتحركان محو بعضهما البعض- بین المركز 

س و المركز ص – و بنسبة واحدة یعطي التجاذب (ت1) أو یستقبل (ت2) ، وفي مقابل 

ذلك یعطي التنافر (ف1) أو یستقبل (ف2 ) و المسافة الطبیعیة (م ) بین المركزین ثابتة 

و سهولة الاتصال بین س،س مسافة متساویة (32). (النیل، 2009، ص: 488-480)

تكوین الجماعة : -9

ظهرت عدة نظریات في تفسیر تكوین الجماعة نعرضها على النحو التالي:

نظریة القرب: 

     ترى ھذه النظریة بان شعور الانتماء  أو الرغبة في الانضمام للجماعة یتأثر بالواقع 

المادي للقرب أو الجوار ،حیث تتكون غالبا من الأفراد الذین یهملون في منطقة جغرافیة 

یتأثر بالواقع المادي للقرب أو الجوار، حیث تتكون غالبا من الأفراد الذین یعملون في 

منطقة جغرافیة متقاربة، أو یهملون على آلة إنتاجیة واحدة و ھكذا. ولقد أثبتت الدراسات 

المیدانیة الحدیثة على أن تقارب المادي في العمل دلالات و مؤشرات أكیدة في تكوین ھذه 

الجماعة على عكس التباعد المادي للعمل الذي لا یشجع على خلق مثل ھذه الجماعات.

نظریة جورج هوماتس: 

   تقوم ھذه النظریة على ثلاثة عناصر أساسیة ھي:

*الأنشطة: وتمثل المهام أو التصرفات وأفعال الأفراد داخل الجماعة.

*التفاعل: ویمثل أنماط احتكاك بین الأفراد المختلفین عن طریق الاتصال فیما بینهم 

لانجاز المهام داخل الجماعة.

* المشاعر: وتمثل الأحاسیس التي یشعر بها الأفراد وتتولد لدیهم أثناء الاتصالات وبها 

یدركون العالم المحیط بهم وللمشاعر مظاھر مختلفة كالعطف والاحترام والمحبة 

والتفاخر والتودد وعكس ذلك إلغاء والخوف والكراھیة.



39

       وتتفاعل ھذه العناصر مع بعضها البعض وبصورة مباشرة مما بنجم عنها خلق وتكوین 

حالات من الانسجام و التوافق والارتقاء وتدعیم جوانب التعاون بینهم، كما تؤدي إلى تقلیص 

صور التوتر والتفكك وتوفیر حالات التماسك والانسجام بین الأفراد داخل الجماعة ویرى 

هوماتس بان الجماعة بمثابة نظام داخلي في حین أن البیئة بمثابة النظام الخارجي الذي 

تعمل فیه الجماعة وفي كلا النظامین علاقات من التفاعل تقوم على أساس الفعل ورد الفعل 

المتبادل بینهما.

نظریة التوازن: 

    تقترن نظریة التوازن باسم شوذرز شزكزمب و تقوم على افتراض أن انجذاب و سیل 

تحقیقها إذ أن ذلك تساھم في تحقیق درجة متوازنة بن الانجذاب وتكوین الأھداف المشتركة و 

لا تهمل ھذه النظریة عملیتي القرب المادي و التفاعل بین الأفراد و أثرھما في خلق درجة 

الإنجاب بیهم و لذا فان الإطار الأساسي في تكوین الجماعة یقوم على أساس الأھداف و 

الاتجاھات المشتركة بین الأفراد.

نظریة التبادل الاجتماعي: 

    تقترن هذه النظریة باسم یستربلاو و تقوم على مقارنة بین العوائد المتحققة للفرد جراء 

انتمائه ووجوده في الجماعة الكلفة المقترنة بذلك ، إذ أن تبادل المنفعة للفرد مع الجماعة 

یعتبر الأساس في الانتماء ، فكلما زادت العوائد المتحققة للفرد  جراء الانتماء كلما زادت 

سبل الانجذاب و التفاعل و المشاركة و بالعكس كلما ضعفت العوائد المتوقع من ھذه العلاقة 

كلما ازدادت حالات التفكك في الارتباط الجماعي.

10- وجهات النظر في دراسة  الجماعة:

  تناول علماء النفس الاجتماعي تحلیل سلوك الجماعة من وجهات نظر متعددة، و لم یتفقوا 

في وجهات نظرھم ھذه على معظم صور تحلیل سلوك الجماعة .فالبعض یعتقد أن النظریة 

أكثر أھمیة و إنتاجیة في حین أن البعض الآخر یذھب إلى أن الدراسة العملیة ھي انجح 

الطرق في تحلیل سلوك الجماعة. ویعتقد أصحاب الاتجاه النظري أن التأكید الذي یجب أن 
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یكون یتمثل في تنظیم المعلومات  وكافة البیانات الخاصة بالجماعة، أما أصحاب الاتجاه 

العملي فیذھبون إلى أن التأكید یجب أن یكون على البیانات الصادقة الثابتة عن الجماعة. ولا 

أحد بالطبع ینكر أن البحوث النظریة و العملیة مرتبطة مع بعضها، والاثنان متطلبان معا 

لتحلیل سلوك الجماعة. فالاتجاه العملي یمدنا بالدلیل الضروري على إنشاء وتكوین نظریة 

ذات معنى .والاتجاه النظري بدوره ینظم البیانات الموجودة و یخدم كإطار لدراسة  عملیة 

أخري، كما یقترح أصحاب الاتجاه النظري باستمرار  الاتجاھات الخاصة بالبحوث 

المستقبلیة، و نتائج البحوث العملیة إما أنها تقوي النظریة إذ كانت متسقة معها أو معارضة 

لها أو تؤدي إلى عمل تعدیلات فیها. والاختیار للباحث لیس في الاتجاه النظري أو الاتجاه 

العملي لكن في اختیار نظریة من بین نظریات الاتجاه النظري أو نظریة من بین نظریات 

الاتجاه العملي.

رأي  كرایت  وزاندر  في تحلیل الجماعات: 

و لقد ذكر كل من كرایت  وزاندر Cartwrigt & zander  (1968 ) ثمانیة اتجاھات 

نظریة لتحلیل الجماعات ھي:

1* اتجاه نظریة المجال:

 وضع ھذا الاتجاه kurt lewin، وتفترض ھذه النظریة أن ھناك مجالات نفسیا یمثل مثل 

المجال الكهرومعناطیسي في الفیزیاء، یتكون من عدة قوى أو متغیرات داخلیة وخارجیة 

تؤثر في سلوك الجماعة، وأن القوة النسبیة لهذه المتغیرات تحدد اتجاه وسرعة حركة 

الجماعة.

و تكن القوى الخارجیة من الأعضاء والأشیاء المادیة، أما القوى الداخلیة فتتمثل في 

التوترات الداخلیة من حاجات فسیولوجیة ودوافع  تجعل الفرد یسعى لتحقیق أھدافه ومآله، 

وأن السلوك ھذا ھو نتیجة تفاعل القوى الداخلیة والخارجیة.

2*اتجاه التحلیل التفاعلي:

   تطور ھذا الاتجاه على ید روبرت بیلز« bales» وزملاءه في معمل العلاقات الاجتماعیة 

بجامعة ھارفارد وتعتبر ھذه الطریقة من أكثر الطرق انتشارا في دراسة الجماعات وتبنى 
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على ملاحظة سلوك الجماعات من خلال نظام لتقییم وتصنیف ھذا السلوك، والذي یحتوي 

على اثني عشر فئة ونعرضها كما اقترحها بیلز على النحو الآتي:

سلوك الجماعة الموجه غلى العلاقات الإنسانیة الموجبة: و یتمیز بما یلي:

یتمیز أعضاء سلوك الجماعة بإظهار التماسك و تقدیم المساعدة و المكافأة. -

یتمیز سلوك الجماعة بعدم القلق ووجود المرح الضغط. -

یسود الفهم و التعاون والاستجابة بین أعضاء الجماعة. -

سلوك الجماعة الموجه إلى العلاقات الإنسانیة السالبة : ویتمیز بـــ: -

یسود الجماعة جو من عدم الموافقة و الرفض. -

یظهر الأعضاء القلق فضلا عن طلب المساعدة. -

یظهر الأعضاء العداء لبعضهم البغض و التركیز على الدفاع عن النفس. -

 سلوك الجماعة الموجه بشكل ایجابي إلى الواجبات الخاصة بالأعضاء: و یتمیز بما یلي:

السؤال عن اتجاھات العمل و طلب تأكیدھا. -

طلب الرأي و التقییم. -

طلب الاقتراحات والتوجیهات بشأن اتجاھات العمل. -

و یتضح من ھذا التصنیف الذي أعده بیلز لسلوك الجماعة أنه یبنى على أن یمكن أن 

یكون موجها إلى الواجبات المطلوب القیام بها، وأن یكون موجها إلى الأنشطة 

الخاصة بالعلاقات الإنسانیة وأن كلا ھذین النوعین من السلوك یمكن أن یكون موجبا 

أو سالبا.

3*نظریة الأنساق:

      تبنى نظریة الاتساق موقفا  مشابها لنظریة التفاعل، و لكن لكل منها اتجاھها المختلف 

ففي كلاھما توجد محاولة لفهم العملیات المعقدة من خلال تحلیل العناصر الأساسیة لكن 

الفرق الأساسي  بینهما یتمثل في نوع العناصر المحددة للتحلیل في كل من النظریتین، ففي 

حین أن العناصر في نظریة التفاعل كما سبق أن تبین ھي النشاط والتفاعل والعاطفة، فإن 
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نظریة الأنساق تصف الجماعة كنسق من العناصر المتشابكة مثل: المراكز، والأدوار،مع 

التأكید على مدخلات وعلى مخرجات الجماعة.

4*اتجاه القیاس السوسیومتري:

  یرجع اتجاه القیاس السوسیومتري إلى العالم جاكوب موریلو الذي صمم اختباره الشهیر ھذا 

لقیاس العلاقات الاجتماعیة، ویعتبر ھذا الاتجاه من الاتجاھات الهمة في دراسة ھیكل 

الجماعة والعلاقات الداخلیة بین أعضائها بطریقة منظمة، والهدف منه ھو تنظیم الجماعة آو 

إعادة تنظیمها على أسس نفسیة واجتماعیة سلیمة والجمع بین أعضائها على أساس اختیار 

بعضهم البغض لا على أساس إلزام بعضهم البغض على العمل معا، بتعبیر أخر ھو طریقة 

تستهدف تحسین العلاقة بین أعضاء الجماعة أو بین الجماعات الأخرى بعضها ببعض 

والطریقة في بساطة معناھا ھو أن یتم سؤال كل عضو من أعضاء الجماعة ان یختار 

الأشخاص الذین یرغب اجتنابهم وعدم الارتباط بهم، وبعد الحصول على الاختبارات 

والرغبات یتم إفراغها في رسم توضیحي یعرف باسم السوسیوجرام وفیه تتضح العلاقات 

الإیجابیة والسلبیة بین أفراد الجماعة كلها.

  ومنه فالاختیار السوسیومتري منهج یستخدم لقیاس العلاقات الاجتماعیة وتقییم ھیكل 

الجماعة السوسیوجرام إلا مجرد منهج یوضح و یعرض النتائج.

*الاتجاه التحلیل النفسي: 5

    وینبع ھا الاتجاه من علم النفس الفرویدي ویركز على الدوافع وعملیات الدفاع لدى 

الأفراد في علاقاتهم بالجماعة، ولقد أدى الاتجاه التحلیلي النفسي لنظریة واحدة في عملیات 

الجماعة وقد إسهامات أكثر من ذلك، لكن الأساس العملي للاتجاه التحلیلي النفسي لیس من 

القوة بمكان.

      6 * علم النفس العام:
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    ویبذل ھذا الاتجاه محاولاته لیمتد التحلیل النظري لسلوك الأفراد إلى سلوك الجماعة ولذا 

فأن كل الصیاغات النظریة المتعلقة بسلوك الفرد مثل: التعلم والإدراك والدوافع تطبیق 

مباشرة في عملیات الجماعة.

   7* اتجاه النماذج:

   وكان ھذا الاتجاه شائعا خلال الخمسینات والذین یتبنون ھذا الاتجاه یقومون بعمل نماذج 

لسلوك الجماعة باستخدام أسالیب ریاضیة، وفي بناء النماذج یتم الاعتماد أساس بالاتساق 

الداخلي لنموذج أكثر من درجة الاتفاق بین النموذج و طبیعة الموقف. بالإضافة للاتجاھات 

الثمانیة السابقة لكارترایت، وزاندر، یقترح الاتجاھان التالیان لتحلیل سلوك الجماعة.

 8* وجهة نظر نتائج الفعل:

   وھذه الوجهة من النظر توضح سلوك الجماعة على أساس التبادل بین مدخلات ومخرجات 

الجماعة، وینظر لكل عضو في الجماعة على أساس أن یقدم إسهامات لها قیمتها بالنسبة 

للأعضاء الجماعة الآخرین فمثلا: القائد القادر على مساعدة الجماعة على انجاز أھدافها 

(النیل، 2009، ص : 465). 

اتجاهات أخرى :

الاتجاه الإحصائي التجریبي: الذي یركز على الإجراءات الإحصائیة مثل التحلیل  -1

العاملي في الكشف عن الإبعاد التي تتمیز بها الجماعات.

الاتجاه النموذجي: و الذي یركز على النماذج الریاضیة لدراسة جوانب الجماعة. -2

اتجاه التنظیم الرسمي: یهتم ھذا الاتجاه على أساس یوضع فكرة منطقي عن التنظیم  -3

وفهم طبیعة القیادة في المنظمات الرسمیة وترتكز إشكالیة على ملاحظة التفاعل في ھذه 

الأنظمة والوصف التفصیلي لتركیبها. (أمینة، 2007، ص: 27-26)
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تأثیر الجماعة: -11

     یعرف تأثیر الجماعة بأنه الضغط الذي تمارسه الجماعة على الأفراد للتماثل في 

استجاباتهم مع الجماعة، ولیدرك أن مثل ھذا السلوك یكون متطلبا لكي تصل الجماعة لهدفها، 

وأن الانحراف عنه سوف یاراب علیه توقیع العقاب، وما یستحق التأكید كثیرا ھذا  احتمال 

أن المسایرة بصورة أكبر من جانب أعضاء الجماعة تكون على الأقل في السلوك الممكن 

ملاحظته ومشاھدته، كما أن أعضاء الجماعة الذین یعتقدون أن المسایرة یقابلها ثواب 

یكونون أقل مقاومة لضغوط الجماعة، ویشیر كرترایت وزامدر لأھمیة الثقة بالذات لدى الرد 

في تحدید مدى تأثره بضغوط الجماعة، ولقد أوضحت دراسة لدویتش وجیرارد أن ثقة الرد 

وتأكده من صحة أحكامه حدد قابلیته للتأثر بالمعاییر .

   وما نعلم فأن معاییر الجماعة تؤثر على أعضاء الجماعة وتؤدي إلى تغییرھم، لكن عملیة 

التغییر ھذه لیست بسیطة أو سهلة، ولقد حاولت بعض البحوث أن تحدد الظروف والعوامل 

التي تؤدي لمثل ھذا التغیر فقام لیفین lewin خلال الحرب العالمیة الثانیة وھو وأتباعه 

بمقابلة ربات البیوت لحثهم على زیادة استهلاكهم من اللحوم غیر المفضلة لدى الأمریكي 

مثل الكبد والكلى والقلب، وذلك لإرسال باقي لحوم الماشیة إلى الجنود في میدان القتال حیث 

یسهل حفظها و تعبئتها، ولذلك استخدم لیفین وأتباعه طریقتین: فأعطیت مجموعة من ربات 

البیوت محاضرات عن فوائد مثل ھذه الأنواع من اللحوم وعن مذاقها وعن طریقة إعدادھا 

في عملیة الطهي وفي مجموعة أخرى من ربات البیوت نوقشت نفس الموضوعات السابقة 

بواسطتهم بمساعدة خبیر التغذیة من ربات البیوت أن یرفعن أیدیهم إشارة على عزوفهن عن 

استعمال ھذه اللحوم أولا. ولقد قام الباحثون بعد ذلك بعمل دراسة تتبعیة لربات البیوت 

فوجدو أن 23 % من ربات البیوت اللاتي كن مجموعة المناقشة في مقابل 3 % من ربات 

البیوت اللاتي استمعن للمحاضرة قد استعملن واحدا من ھذه الأنواع الثلاثة من اللحوم، وقد 

أكدت بحوث أخرى أھمیة المناقشة في تغییر الاتجاه.

     ومع كفاءة طریقة المناقشة  في تغییر السلوك إلا أن العوامل الخاصة التي تقف وراء 

كفاءاتها لم تشر إلیها دراسة كیرت لیفین وأتباعه. ولقد قام بلز pels ببحث ھدفه  تحدید دلالة 

وأھمیة العوامل الآتیة: مناقشة الجماعة في مقابل المحاضرة، اتخاذ القرار في مقابل عدم 
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اتخاذ القرار، درجة الاتفاق العام بتبني السلوك الموصي به ودرجة الاتفاق الحقیقي أو 

المدرك للعمل بالتوصیات. ولقد وجد بل زان مناقشة الجماعة وعناصر الاتفاق العام 

المتضمن في عمل قرار الجماعة لیسا مهمین في تحدید السلوك التالي، أي تنفیذ التوصیات و 

القرارات. ومن ناحیة أخرى فإن اتخاذ القرار ودرجة الاتفاق المدرك كانا كافیین لتحلیل 

التغیرات التي حدثت بواسطة قرار الجماعة الذي ذكر في دراسة كیرت لیفین و أتباعه.

   لقد أدت الاختراعات الحدیثة التي ظهرت في المیدان الصناعي من أجل زیادة إنتاج العامل 

في الغالب إلى تأثیر مخالف لذلك فقلق العامل  تشككه للناتج من استخدام أسالیب آلیة بدلا من 

الأسالیب الیدویة مثله مثل: ضغوط الجماعة على أعضائها للوصول لمستویات  معینة في 

الإنتاج قد أدیا لمقاومة العمال للإدارة صاحیة ھذا التجدید و التغیر. ولقد قام كل من كوش 

وفرنش، باختبار بعض الطرق فالجمعیة لخفض مقاومة مثل ھذا التغیر. و بوجه عام فأن 

مجموعات العمال الذي اشتركوا في القرار عن كیفیة حدوث التغییر قورنوا بمجموعات 

أخرى أخبرت فقط بأن ھذا التغییر سوف یحدث دون أن یؤخذ رأیهم فیه. و ھؤلاء الذین 

اشتركوا في المناقشة لم یظهروا فقط سرعة في تحصیل  مستویات إنتاجهم بعد التغییر 

مباشرة لكن شوھدت عدة حالات قد زادة من إنتاجهم عما كان علیه قبل التغییر.أما 

المجموعات الأخرى فقد انخفض إنتاجهم بعد عملیة التغییر و في خلال مدة البحث لم یعودو     

لمستوى إنتاجهم الأصلي. (النیل، 2009، صفحة 477).

خلاصة:

   یتضح لنا من العرض السابق في المحاضرة أن المختصین بحثوا في مفهوم الجماعة 

التي یحیا الفرد داخلها، من خلال التأمل و البحث عن كیفیة تشكل الجماعة، وخصائصها، 

وأھمیتها والعوامل التي تؤدي إلى تفاعلها وتماسكها، ومن ثمة استمرارھا وھذه التساؤلات 

وغیرھا ستحدد للمختصین لفهم الحیاة الاجتماعیة للفرد ومن ثمة فهم اضطراباته ومشاكله 

النفسیة، وانحرافاته الاجتماعیة.
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المحاضرة الثانیة: أنواع الجماعة

المحور02: أنواع الجماعة.
تمهید.

1- الجماعات الأولیة:

2- الجماعات الثانویة:

الجماعات المرجعیة: -3

خلاصة.
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تمهید:
 اھتم العدید من الباحثین والمختصین في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي لموضوع 

الجماعات وبحثوا في كیفیة تقسیمها وتصنیفها، حیث كانت عدة تصنیفات تختلف باختلاف 

مدارسهم الفكرة واتجاھاتهم النظریة، ولیس الهدف ھنا معرفة أنواع الجماعات أو تصنیفها في 

حد ذاته، ولكن الهدف ھو معرفة أنواع العلاقات الاجتماعیة وأنماط التفاعل بین أفراد 

الجماعات وتأثیر الجماعة على سلوك الفرد وأدواره الاجتماعیة وبالتالي فإن دراسة وفهم 

الجماعات یساعد في فهم السلوك وتوجیه الجماعة الاجتماعیة والعمل معها، وتختلف 

التسمیات بالنسبة لأنواع الجماعات تبعا لزاویة الرؤیة التي ینظر منها إلى الجماعة وتشمل 

أھم:

أ/ التقسیم من حیث التفاعل:
الجماعة الأولیة: ویقصد بها الجماعات التي یتصل بها الإنسان اتصالا مباشرا قویا،  -1

كالأسرة التي تعد أھم جماعة أولیة فهي أساس بناء المجتمع وفیها تبرز شخصیة الفرد 

وتتشكل ویتشرب المعاییر الاجتماعیة والخلقیة.

     تمثلها الأسرة ورفقاء اللعب والجیران، وھي قدیمة قدم الإنسان وتمتد جذورھا إلى نشأة 

الحیاة الإنسانیة، وھي أساسیة جوھریة في تكوین الفرد لأنها تشبع حاجاته الأساسیة المادیة 



48

والنفسیة الاجتماعیة، وھي عامة بین أفراد النوع الإنساني في كافة ومختلف المجتمعات 

البشریة.

   وتتمیز الجماعة الأولیة بتكوینها التلقائي في بیئتها حیث تبرز شخصیة الفرد وتتشكل إلى 

حد كبیر، وفي نطاقها الضیق یتلقى الفرد مؤثراته الاجتماعیةـ أي العادات والقیم والمعاییر 

الاجتماعیة والاتجاھات النفسیة، كما تتمیز المؤثرات والعلاقات الاجتماعیة في ھذه الجماعة 

بأنها جماعة مباشرة تقوم على لقاء الأفراد بعضهم ببعض وجها لوجه. وتكون میولهم 

مشتركة وأذواقهم قریبة وصلاتهم قویة وعمیقة.

الجماعة الثانویة: -2

   تتمیز ھذه الجماعة بالقصد والاختیار وتشكل الرغبات والحاجات العامة للأفراد ولا تعتمد 

دائما على العلاقات الاجتماعیة المباشرة بین الأفراد التي تقوم على مقابلة أفرادھا بعضهم 

مع بعض الأخر وجها لوجه، بل تعتمد على وسائل الاتصال، مثل ھذه الجماعة الهیئات 

العلمیة، حیث قد ینتسب الفرد إلى جمعیة علمیة ویصبح عضوا فیها دون أن یقابل جمیع 

أعضائها، ومنها الأحزاب والمقابلات المهنیة، ویكون نوع الاتصال فیها غالبا غیر شخصي 

وغیر مباشر أما الحدة الانفعالیة للاتصال فقد تكون شكلیة. (الواقي، 2014، ص:57)

مقارنة بین الجماعة الأولیة والثانویة: 

   الجماعة الأولیة یكون اتصال الفرد مباشر مع الجماعة ومستمر وعمیق، الجماعة الثانویة 

تمثل الرغبات والحاجات العامة للفرد ویتصف سلوكه بالقصد والاختیار ومن أمثلتها 

المدرسة والوزارة والمستشفى وتكون غیر مباشرة وتعتمد على وسائل اتصال غیر مباشرة 

كالصحف.  (عباس، 2019) 

الجماعة المرجعیة:  -3

  ھي تلك الجماعة التي یرجع إلیها الفرد في تقویم سلوكه الاجتماعي ویربط نفسه بها 

ویأمل أن یرتبط بها نفسیاً ویتأثر بمعاییرھا والاتجاھات السائدة فیها ویؤدي فیها أحب 

الأدوار إلى نفسه. وتقسم إلى أنواع هي:

جماعات الانتماء الفعلي: مثل (أسرة، حزب سیاسي) ینتمي إلیها الفرد فعلاً. أ-
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جماعات الانتماء الآلي: مثل جماعة السن والجماعات الثقافیة ینتمي إلیها الفرد  ب-

بصورة آلیة.

ت-جماعات متوقعة أو منتظرة: مثل رابطة الخریجین لا ینتمي إلیها الفرد فعلاً ولكنه یتوقع 
الانتماء إلیها. 

أما العوامل التي تؤثر في مدى تأثیر الجماعة المرجعیة في سلوك الفرد فهي:
1- مدى إدراك الفرد لمكانة الجماعة.

2-مدى وضوح موقف الجماعة من موضوعات السلوك الاجتماعي لدى الفرد .

 3 - مدى إدراك الفرد للأھداف المشتركة في الجماعة.

4- مدى إشباع حاجاته فیها.

5- مدى شعوره بالأمن فیها.

ب/ التقسیم من حیث الحجم.
 -جماعة صغیرة: عددھا محدود من 2-3 أفراد.

 -جماعة متوسطة: كجماعة طلاب بأحد الفصول.

 -جماعة كبیرة: كطلاب أحدى الكلیات.

ج/ التقسیم من حیث الاختیار: 

 -جماعة مفروضة على الفرد: الأسرة / جماعة النقابة.

 -جماعة یختارھا الفرد بحریة.

 -جماعة الأسر في أي كلیة / الانتماء إلى ناد محدد.

ج/ التقسیم من حیث التجانس: 
 -جماعة متجانسة مثل جماعة فریق كرة القدم

 -جماعة غیر متجانسة كطلاب قادمین إلى الجامعة لأول مرة.

د/ التقسیم من حیث النظام:

 -جماعة رسمیة تتكون من خلال السلطة الرسمیة في المنظمة.

 -جماعة غیر رسمیة تتكون بین الأفراد خارج نطاق الهیكل التنظیمي
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خلاصة 

   ونستخلص من خلال ھذا العرض أن التحكم في تقسیم وتصنیف الجماعة یبقى أمرا صعبا 

لكونه یتداخل فیه العدید من العوامل القانونیة والاجتماعیة والثقافیة و العرقیة والنظامیة، كما 

جماعات رسمیة جماعات غیر رسمیة

یتم تأسیسها وتصمیمها بشكل معتمد من  

قبل المنظمة، لتوجیه أعضائها نحو ھدف 

تنظیمي ھام.

العضویة فیها إجباریة. 

وتنقسم الجماعات الرسمیة إلى: 

جماعات الأوامر (الرئاسة): 

تتبع التسلسل الرئاسي. 

تظهر على الخریطة التنظیمیة، مثل  

الأقسام، والإدارات.

تتمیز بالدوام النسبي. 

جماعات المهام: 

تصمم بغرض تحقیق مهمة محددة. 

تضم أعضاء من مواقع تنظیمیة مختلفة. 

قد تكون مؤقتة، مثل اللجان، والمجالس. 

 تنشأ وتنمو بشكل طبیعي وعفوي.

عضویة اختیاریة دون أي توجیه من 

إدارة المنظمة.

وتنقسم الجماعات الغیر رسمیة إلى:

جماعات المصالح: 

 تجمعهم مصلحة مشتركة، مثل النقابات، 

الاتحادات، الجمعیات، النوادي.

جماعات الصداقة: 

تجمعهم مصلحة مشتركة معنویة، 

أفراد   ینجذبون(جاذبیةمشتركة)لبعضهم 

البعض، مثل العصبة، والشلة.
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یعتمد التصنیف على مدى التفاعل والتأثر بین الأفراد داخل الجماعة سواء كان ھذا التأثر  

التأثیر بشكل رسمي وقانوني أو بشكل غیر رسمي.

المحاضرة الثالثة: دینامیة الجماعة



52

المحور 03: دینامیة الجماعة.
تمهید.

نشأة دینامیكیة الجماعة. .1
تعریف دینامیة الجماعة. .2

أھمیة دراسة دینامیة الجماعة .3
أنواع الدینامیكیة في  الجماعة. .4

5.  محاور دراسة دینامیة الجماعة.
مظاھر دینامیة الجماعة. .6

مجالات استخدام دینامیة الجماعة. .7
خلاصة.
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تمهید:

   عرف علم النفس الاجتماعي تطورات مهمة مع بدایة القرن العشرین خاصة في مراحل 

الأزمات الاقتصادیة والاجتماعیة التي عرفها العالم (الحروب الكبرى...) لكن مبحث دینامیة 

الجماعات عرف تطورات كبیرة بفعل النمو والتوسع الذي عرفته الدراسات الأنثربولوجیة 

خاصة تلك التي رافقت الاستعمار الجدید لكن أھم بحث طور دینامیة الجماعات ھو ذلك الذي 

تعلق بالجماعات الضیقة أو المحدودة كجماعة الیهود أو الجماعات الدینیة الأخرى. وجماعة 

الأقلیات عموما. ویعتبر "كرت لیفین "مؤسس دینامیة الجماعات. بدءا ببحثه في جماعة 

الیهود التي كان ینتمي إلیها. ویمكن القول أن ضرورة البحث في دینامیة الجماعات المحدودة 

عمل على تطویر دینامیة الجماعات.

نشأة دینامیة الجماعة : -1

    إن المؤسس الحقیقي لدینامیكیة الجماعات ھو'' لوین كورت ''1947-1980، الذي بادر 

بهذا المصطلح وعرفها ب" مجموع القوى النفسیة والاجتماعیة المتعددة  والمتحركة والفاعلة 

التي تحكم تطور الجماعة، ومفهوم دینامیكیة الجماعة استخدم بمعنیین: الأول یشیر إلى 

مجموع المظاھر التي تنشأ في الجماعات الصغرى وكذلك القوانین الطبیعیة التي تتحكم في 

ھذه الظواھر ، و أما الثاني فیعني مجموع المناھج  التي تسمح للجماعات الصغرى بالتأثیر 

على التنظیمات الاجتماعیة الأكثر اتساعا) التنظیمات الجماعیة المعقدة ( وتشكل دینامیكیة 

الجماعات أھم مجالات علم النفس الاجتماعي. لكن لا بد أن نذكر أن المرتكزات 

الابستمولوجیة یمكن حصرھا في الأبحاث الأولى" لشارل فوربي" و "سارتر"، فضلا عن 

السوسیولجي "كورت لوین " الأول الذي اعتمد في1944 منهجیة تجریبیة سیكواجتماعیة 

دینامیكیة على مجموعات بین التنظیر والتطبیق، ودراسة بنیات الجماعات  ووظائفها مع 

التركیز على المنشط  وأنواع الزعامة والقیادة . ثم بدأت السوسیومیتریة التي وضعها 

مورینو (1971-1889 ) والتي تتمثل في الآلیات الإجرائیة لفهم الجماعات وتفسیر تفاعلاتها 
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البنیویة الوظیفیة، بالإضافة لتقنیات السوسیوغرام والسیكودراما التي استعملت من طرف 

"مورنو " لعلاج المرضى المنعزلین وتحلیلها نفسیا واجتماعیا، وتنشیط الجماعة. 

    كما استفادت دینامیكیة الجماعات من أبحاث الطب النفسي ومن تحلیلات سیغموند فروید 

التي ركزت على الجماعة من خلال كتاباته، فضلا على أعمال" بیون"، و" د.أنزیو . كما 

یمكننا أن نضیف أعمال النظریات المعرفیة في إطار علم النفس المعرفي والانطلاق من 

نتائج البیداغوجیة المؤسساتیة والاستفادة من نتائج النظریة الغیر موجهة  ) اللاتوجیهیة (مع 

كارل روجرز. من ھنا تنصب الدینامیكیة على مجمل التفاعلات البنیویة الوظیفیة التي تحدث 

للجماعة والتي تؤدي إلى تغییر سلوكها والحفاظ على تماسكها وتوازنها أو تؤدي بها إلى 

النمو، الاضمحلال عبر عملیات تفاعلیة مثل الصراع، والاختلاف إذ أن أعضاء الجماعة 

تتعدد أنماط سلوكهم ومیولهم واتجاھاتهم وقیمهم ھذا ما یجعل المجال الدینامكي للجماعة في 

تفاعل ثم خلاله(التفاعل) تحدث مثیرات 

واستجابات باختلاف المواقف  واختلاف الأدوار. (عباسي، 2019)

: group Dynamics تعریف دینامیة الجماعات -2

   أنتشر استخدام اصطلاح دینامیكیات الجماعة مند الحرب العالمیة الثانیة، وتعددت معانیه 

وطرق استخدامه، فالبعض یعتبره علم الإیدیولوجیة السیاسیة لتنظیم الجماعات ویركز على 

القیادة الجماعیة الدیمقراطیة ومشاركة الأعضاء في اتخاذ القرارات والعمل التعاوني بین 

أفراد ھذه الجماعات وبعضهم یعرف دینامیكیات الجماعة على أنه " مجموعة من الأسالیب 

مثل العملیة الجماعیة أو الحل الجماعي للمشكلة أو قرار الجماعة " ، كما ینظر البعض إلى 

علم دینامیكیات الجماعة على أن "میدان للدراسة في طبیعة الجماعات وفي قوانین نموھا 

وارتباطها بالأفراد والجماعات الأخرى في المجتمع (منسي،1998،ص:22).

   وھذا المفهوم تناوله مجموعة من الباحثین أھمهم ویقصد بدینامیكیة الجماعة التفاعل الذي 

یتم داخل الجماعة بین أفرادھا والمناخ الاجتماعى المحیط بها ولا یوجد اتفاق واحد على 

تعریف محدد لدینامیكیة الجماعة ولكن یمكن عرض مجموعة من التعریفات:

تعریف:" لوین كورت": 
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     الذي یعرف دینامیكیة الجماعات أنها " مجموع القوى النفسیة والاجتماعیة المتعددة 
والمتحركة  والفاعلة التي تحكم تطور الجماعة".

 أما "بونر " فقد عرفها بأنها فرع من فروع علم النفس الاجتماعي یبحث في تكوین 

وبناء الجماعة وتغیرھا عن طریق جهود أعضائها للإشباع حاجاتهم.

ویعرفها " لیفین "یرى أن الجماعة كل دینامي، وھذا الكل الدینامي لا یساوي مجموع 

أجزائها أو أعضائها، بل ھو محصلة لصراع القوى المتمثلة في ھذه الأجزاء، ویمكن 

اعتبار دینامیة الجماعات علما قائما بذاته یختص بدراسة المبادئ والقوى المختلفة 

المتحكمة في الجماعات وكذلك السیرورة التي تعرفها الجماعة بفضل مختلف التفاعلات. 

غیر أن ھذه التفاعلات قد تؤدي إلى تقدم الجماعة ونموھا وقد تأخذ شكل صراع وتنافس 

شدید یؤدي إلى انحدار الجماعة والحط من مستواھا. وقد تتشابه طبیعة التفاعل في كل 

الجماعات وینتج عن ھذا التفاعل تقبل أو رفض، نبذ أو استنكار، تجاھل بین الأفراد، 

صداقات ومودة وغیرھا. فأسلوب التقبل والنبذ له تأثیر قوي على الأفراد أنفسهم ویتأثر 

حدث الدینامیة في الجماعة بعدة عوامل أھمها: 

 شخصیة الفرد: 

 ذلك أن الجماعة تزدھر وتنمو عندما یتوفر لدیها أفراد إیجابیون متعاونون ذوو آراء 

شخصیة بناءة ومقترحات سلیمة، والقدرة على تنفیذ المقترحات والمخططات. بینما 

تنحدر الجماعة إذا كثر فیها الأعضاء المغررون ذووا الآراء المتصلبة والمعارضون 

السلبیون الذین یعارضون كل تقدم، وذووا الاتجاھات الدیمقراطیة الذین یمیلون 

للسیطرة. 

. ثقافة الأفراد وظروفهم الاجتماعیة والاقتصادیة.  

الظروف الأسریة، تحمل المسؤولیة، التبعیة، الاتكالیة، ضعف الثقة بالنفس.  

التجارب الاجتماعیة والخبرات السابقة.  

http://cfijdida.over-blog.com/article-) .التنافس على القیادة 

.(2020 ،28137778.html



56

أهمیة دراسة دینامیكیة الجماعة: -3

   دراسة دینامیكیة الجماعة تسهم في فهم العوامل المؤثرة فیها والتي یمكن استخدامها 

الاستخدام الأمثل للتأثیر على الجماعة لتحقیق الأھداف الاجتماعیة المبتغاة، وعموما یمكن 

أن نحدد في النقاط التالیة الجوانب التي یمكن أن یستفید منها أخصائي الجماعة عند دراسة 

الدینامیكیة: 

الوقوف على التفاعلات المختلفة في الجماعة حیث أن الدینامیكیة مجموعة مثیرات  -

من بعض الأعضاء یستجیب لها الأعضاء الآخرون استجابات متفاوتة سواء بالسلب 

أو الإیجاب.

معرفة نمو أعضاء الجماعة، فمن خلال الاستجابات والمثیرات المختلفة ینمو عضو  -

الجماعة.

معرفة مدى التغیر الطارئ على أعضاء الجماعة، فالجماعات متغیرة وتقبل كل  -

جدید، ولا یحدث ذلك إلا من خلال التفاعلات المختلفة.

الوقوف على سلوك الأعضاء ومدى تقبلهم للأعضاء الآخرین وللأخصائي والبرامج  -

.

- بث بعض القیم والمعاییر التي تساعد على تطور ونمو الجماعة.

- الاھتمام بمیول الأعضاء ومساعدتهم على تحقیق رغباتهم التي تتمشى مع قیم 

وعادات الجماعة

معرفة المشاكل التي تواجه أعضاء الجماعة ووضع حلول لها.  -

مواجهة ما یطرأ على الجماعة من سلوك غیر سوي قد یفككها. عن طریق دراسة  -

الدینامیكیة.

یستطیع عضو الجماعة أن یدرك شعور الجماعة نحوه ومدى تقبلها له ولأعماله. -

معرفة وفهم دینامیكیة الجماعة یساعد أخصائي الجماعة على أن یم ك ن عضو  -

الجماعة أن یحدد الطریقة التي یتبعها في التوافق مع الجماعة.

تمكن الدینامیكیة أخصائي الجماعة من خلال عملیة التفاعل الذي یحدث في الجماعة  -

من اكتشاف قدرات وإمكانیات الأعضاء.
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العضو شدید الانتماء إلى الجماعة ، وكونها تقابل احتیاجاته یجعله على استعداد  -

لاكتساب الخصائص الاجتماعیة المرغوبة وتعدیل الخصائص والصفات السلبیة 

الغیر مرغوب في وجودھا بالنسبة لأعضاء الجماعة. 

دراسة الدینامیكیة تتم باستخدام الأسلوب العلمي وھذه الدراسة تمكننا من التعرف  -

على احتیاجات الجماعة وأعضائها والعمل على إشباعها. 

في إطار دینامیكیة الجماعة یمكن تعدیل أھداف الجماعة وبرامجها وأنظمتها كي  -

تقابل احتیاجات ومصالح أعضائها المتطورة والمتغیرة.

تفید دراسة الدینامیكیة أخصائي الجماعة في معرفة أھم القوى والعوامل التي یمكن أن  -

یكون لها تأثیر على نمو الجماعة وتوجیه القوى بما یحقق للجماعة النمو السوي 

المتوازن.

تساعد دراسة الدینامیكیة في معرفة الأشخاص المتسلطین ومحبي السیطرة،  -

والشخصیات غیر السویة وكذلك الشخصیات السویة المحبوبة التي تساعد في خلق 

جو تعاوني بین أفراد الجماعة بحیث یمكن علاج الجوانب السلبیة وتدعیم الإیجابي 

منها.

معرفة عملیتي التنافس والصراع وتوجیه التنافس وتجنب الصراع حتى لا یؤدي ذلك  -

إلى انقسام الجماعة. 

تفید دراسة الدینامیكیة في اكتشاف القیادات داخل الجماعة والعمل على تدریبها  -

وتنمیتها بما یحقق أھداف الجماعة.

تفید دراسة الدینامیكیة في اكتشاف الشلل و العشیرات داخل الجماعة والعمل على  -

استخدامها.

الاستخدام الأمثل الذي یزید من تماسك الجماعة وقدرتها على التأثیر في شخصیة  -

الأعضاء. 

- تفید دراسة الدینامیكیة في التعرف على أنماط الاتصال داخل الجماعة سواء كانت 

رسمیة أم غیر رسمیة.
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- عن طریق دراسة الدینامیكیة یتمكن الأخصائي من مساعدة الأعضاء على إشباع 

احتیاجاتهم من خلال توجیه التفاعل الاجتماعي الناجم عن المشاركة في البرامج 

والأنشطة

عن طریق دراسة الدینامیكیة یستطیع الأخصائي التعرف على احتیاجات ومشكلات  -

الجماعة.(جابر ،ص:10)

أنواع الدینامیكیة في الجماعة:  -4

  ھناك تصنیفات مختلفة یمكن أن توضح الأنواع المختلفة للدینامیكیة طبقا للمعیار الأساسي 

الذي یتم بناء علیه وضع نوع من أنواع الدینامیكیة وھي كما یلي:

أولا : تصنیف الدینامیكیة طبقا لمصدر التأثیر:

الدینامیكیة الداخلیة: أ.

    المقصود بها أن كافة العوامل المؤثرة في الدینامیكیة سواء كانت عوامل سیكولوجیة أو 

اجتماعیة عوامل تتعلق بالأعضاء والجماعة فهي عوامل داخلیة لا تخرج عن نطاق الحیاة 

الجماعیة الداخلیة.

الدینامیكیة الخارجیة:  ب.

    ویقصد بها أن ھناك عوامل خارج نطاق الكیان الاجتماعي الداخلي للجماعة تؤثر في 

المجالات المختلفة الخاصة بالجماعة وتكون دینامیكیة خارجیة أي مؤثرات جدیدة غیر 

المؤثرات الداخلیة. 

ثانیا : تصنیف الدینامیكیة طبق لمرحلة النمو الخاصة بالأعضاء وخصائصها المتمیزة

  دینامیكیة جماعات الأطفال وھي تتمیز بالتالي عن دینامیكیة جماعات المراھقین أو الشباب 

أو كبار السن.  من المعروف أن الأطفال یرغبون في سرعة الحركة والتلقائیة ویرتبط بما 

یحققه إشباع حاجاتهم الأساسیة سواء البیولوجیة أو النفسیة والاجتماعیة وفي ھذا الإطار نجد 

أن العوامل التي تؤثر على الدینامیكیة سوف تختلف عن العوامل المؤثرة في دینامیكیة 

جماعات المراھقین. 

ثالثا : دینامیكیة الموقف:
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   تتكون حیاة الجماعة من عدة مواقف متتالیة ومتفاعلة مع بعضها وتختلف الدینامیكیة من 

موقف إلى موقف آخر ولكننا نلاحظ أن ھناك عوامل مشتركة تؤثر في الدینامیكیة في معظم 

المواقف وتصبح سمة واضحة مثل تأثیر الحجم تأثیرا واضحا في كافة مواقف الجماعة. 

(جابر عوض سید حسن :المرجع السابق ، ص 254،255).
-الخصائص النظریة والتطبیقیة لدینامیة الجماعة: 

اعتبر LEWIL لوین أن الجماعة ھي مركبات دینامیة تتمیز بتناسق  كبیر، بین أعضائها، 

تحتوي ھذه المركبات على أفرد و البیئة الاجتماعیة.

  في ھذا التصور تتمثل ھیكلة الجماعة، ویعادل وضعیتها لفرد داخل الجماعة بتوزیع القوى 

البارزة والعلاقات التي تؤسس الجماعة تمثل تنظیم حقیقي ولیس فقط تجمع أفراد مستقل، 

ومن ناحیة أخرى فان شبكة ھذا النظام تمثل البیئة النفسیة الاجتماعیة، حیث تظهر تیارات 

ایجابیة وسلبیة، حسب الرغبات، والدوافع والمیول .

  ومن الناحیة الشكلیة آدت دراسة الجماعة ودینامیتها اتجاھات مختلفة حسب فرضیات 

ارتبطت بالكشف على ما یلي :

عوامل التماسك، منها العوامل العاطفیة والاجتماعیة والانفعالات والقیم التي تحافظ  .1

توازن الجماعة على المستوى الهیكلي والوظیفي.

تبیین عوامل الامتثال والخروج عن قیم الجماعة وتحدید الأطر الجدلیة للقوى داخل  .2

الجماعة.

تحدید العلاقات بین الأفراد داخل الجماعة على أساس توزیع الأدوار والمراكز       .3

( الدور، موقف ونمط سلوكي، المركز بعد اجتماعي).

أجرى  LEWIN تجارب أساسیة خلال القیادة و مقاومة التغییر حیث تعتبر ھذه  .4

الأقطاب مؤشرات رئیسیة لما یحدث داخل الجماعة في خصوص تعدیلاتها وإنتاجها 

للمواقف وأسالیب التكیف مع مصادر القیادة وأوامر التغییر (الواقي، 2014، صفحة 

.(99
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محاور دراسة دینامیات الجماعة: -5
 تستوعب محاور الاھتمام في دراسات دینامیات الجماعة مجموعة من المتغیرات 

المؤثرة في الجماعة الصغیرة بصورة أو بأخرى، وتمثل الموضوعات أو الجوانب 

الآتیة اھمم محاور الاھتمام في دراسات دینامیات الجماعة.

 تماسك الجماعة:

 یسیر تماسك الجماعة إلى درجة حرص أعضائها على الانتماء إلیها والاستمرار 

فیها، ویعرف التماسك أیضا بأنه" محصلة القوى التي تمارسها الجماعة لكي تحافظ 

على عضویة أفرادھا.

 والواقع أن درجة تماسك الجماعة تتحدد في ضوء عدة متغیرات النفسیة والاجتماعیة 

ومن أھمها نذكر:

شعور أعضاء الجماعة بالتجاذب والحب نحو بعضهم البعض. 

قدرة الجماعة على تحقیق الأھداف الخاصة لأعضائها. 

الشعور بالتهدید المشترك، أو الخوف من عدو خارجي و یؤثر تماسك الجماعة تأثیرا  

ملحوظا في مختلف أبعاد وجوانب الجماعة ومن أھمها الجوانب التالیة:

التفاعل الاجتماعي بین الأشخاص: فیلاحظ أنه كلما زادت جاذبیة الجماعة وتماسكها  

تزایدت معدلات التفاعل الاجتماعي الودي بین أعضائها، كما یمكن أن تحل الخلافات 

و الصراعات القائمة بینهم بسهولة.

التأثیر الاجتماعي: حیث تمارس الجماعة المتماسكة تأثیرا أكبر في سلوك أعضائها،  

یتجلى في حرصهم على الامتثال لمعاییرھا والالتزام بالقواعد التي تفرضها بتنظیم 

سلوكهم.

الشعور بالسعادة والرضا: حیث یشعر أعضاء الجماعات المتماسكة بقدر كبیر من  

السعادة والرضا عن أنفسهم لأعضائها وتقدیم المساندة النفسیة لهم في أوقات الشدائد.

إنتاجیة الجماعة: على الرغم من أن الجماعة المتماسكة قد لا تكون بالضرورة افصل  

من الجماعة غیر المتماسكة من حیث كم الوحدات الإنتاجیة، إلا أن اغلب الدراسات، 

توضح أن الجماعة المتماسكة تفوق غیرھا من حیث جودة الإنتاج.
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بناء الجماعة الصغیرة: یتفاوت الأفراد تفاوتا كبیرا في أیة جماعة سواء أكانت  

صغیرة آو كبیرة، حیث یمیزون بخصال نفسیة فردیة، ومن الممكن أن تتضح الفروق 

الفردیة بینهم من حیث نشاطاتهم، أو جاذبیتهم أو قدراتهم القیادیة، أو قوتهم 

الاجتماعیة أو قدرتهم على التواصل مع بقیة أعضاء الجماعة و تتباین اھتمامات 

الأفراد داخل الجماعة أیضاـ فیركز بعضهم على انجاز أعمالهم، بینما یبدي الآخرون 

اھتماما كبیرا بقضاء أوقات لطیفة مع زملائهم، وتتسم ھذه البیانات بالاستقرار 

والاستمرار عبر فترات زمنیة طویلة.

    وتتمثل ھذه البیانات أو الفروق بین أعضاء الجماعة ما نقصده بمصطلح بناء 

الجماعة وھو ما یمكن أن نعرفه بأنه نمط العلاقات الثابت نسبیا بین الأجزاء المتمایزة 

للجماعةـ فعلى سبیل المثال یشیر" البناء القیادي "إلى تدرج السلطة في الجماعة، 

والفروق بین الأفراد في قدرتهم على تلقي نقل المعلومات، ذلك لان ھناك دوافع 

للجماعة تدخل في أو تتدرج تحت بناء الجماعة بوجع عام وبالتالي فعندما نتحدث عن 

بناء الجماعة فإننا نقصد المحصلة النهائیة لهذه الأبنیة الفرعیة جمیعا. (الواقي، 

2014، ص: 114-113).

المجاراة الاجتماعیة: 

   یقصد بالمجاراة میل الفرد إلى الانصیاع للضغوط الاجتماعیة، التي تمارسها 

الجماعة علیه، آو ھي صورة السلوك والاتجاھات التي تفرضها المعاییر والأدوار  

والأعراف الاجتماعیة، وتقاس المجاراة الاجتماعیة لتقدیر مدى تغیر الفرد لسلوكه أو 

معتقداته وأحكامه عند تعرضه لضغوط الجماعة، ویقصد بالضغط الاجتماعي 

العملیات التي تفرض من خلالها تأثیرھا على الفرد كي یجازي معاییرھا ، ومن 

أسالیب الضغط الاجتماعي، التهدید بممارسة النفوذ ومنها أیضا المتطلبات التي 

تفرضها الجماعة على الشخص، وتوقعاته لسلوكه ویفرق بعض الباحثین بین الإذعان 

والتقبل الخاص، فیسیر الإذعان إلى إصدار الفرد لسلوك الذي ترغبه الجماعة بدون 

التقبل الداخلي من جانبه، أو دون اقتناع بمعتقدات واتجاھات الجماعة، وتكون 

المجاراة ھنا خشیة التعرض للتهدید أو العواقب السلبیة للمخالفة ،أما التقبل الخاص 
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فیتضمن المجاراة الإداریة، بقدر كبیر من الرضا الداخلي،حیث یغیر الفرد اتجاھاته 

ومعتقداته حتى تتواءم مع اتجاھات ومعتقدات جماعته.

القوة الاجتماعیة: 

   یمكن تعریف القوة الاجتماعیة بأنها قدرة أحد الأشخاص بالتحكم في شخص أخر 

أو التأثیر فیه بطریقة ما، ویقاس مقدار ھذا التأثیر بدرجة التغیر أو التعدیل الذي یطرأ 

على أي جانب من جوانب المجال النفسي للشخص الثاني، والذي یمكن أن یتضمن 

السلوك والاتجاھات، الأھداف والحاجات، القیم نتیجة لممارسة القوة الاجتماعیة.

أهداف الجماعة: 

   یعرف أھداف الجماعة بأنه الغایة التي تسعى لها اغلب الأعضاء وقد تتبنى 

الجماعة ھدفا واحدا أو ھده أھداف، وھدف الجماعة ھو مصلحة لمجموع أھداف 

الأفراد أو ھو الهدف الذي یوافق علبه معظم الأعضاء، وتزداد دافعیة الأفراد لتحقیق 

الهدف العام، عندما یدركون أن تحقیقه یسهم في إشباع أھدافهم الفردیة، ومعنى ذلك 

أنهم یحتفظن بأھدافهم الخاصة حتى بعد الانضمام للجماعة وتبني ھدفها العام ویؤدي 

التوافق بین أھداف الفرد إلى تماسك الجماعة وازدیاد احتمالات التعاون فیما بین 

أعضائها، بینما یؤدي تعارض الأھداف التنافس في سبیل تحقیق الأھداف الخاصة.

مستوى طموح الجماعة:  

  یدل مستوى طموح الجماعة على المعیار الذي یقیم به أعضائها ومدى نجاحهم أو 

فشلهم في انجاز مهمة معینة، أو ھو مستوى الأداء الذي یتوقعه الأفراد لأنفسهم وھم 

بصدد انجاز مهمة معینة. (الواقي، 2014، ص: 117-16)

مظاهر دینامیة الجماعة : -6

  من المظاھر الأساسیة لدینامیة الجماعة :

أولا/التفاعل الاجتماعي:

  یعرف التفاعل الاجتماعي بأنه نوع من التفاعل بین شخصین أو أكثر حیث یتعدل ویتأثر 

سلوك الأخر، ومن خلال عملیة التنبیه والاستجابة یتغیر الكائن البیولوجي ببطء لكائن بشري 
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له شخصیة فصیاح الطفل على سبیل المثال لما یحیط به من اضطراب  من اضطراب وقیام 

الأم بالاستجابة لصیاحه بإحضار شيء سار مریح له، ولیكن الغذاء لخفض توتر الجوع مما 

ینتج لدى الطفل سلوكا یكون بمثابة التنبیه الاجتماعي للأم فالتفاعل الاجتماعي عمل متبادل 

حیث یشترك كل فرد في العمل ویكیف نفسه لیعمل مع الآخرین.

   ولیس التفاعل الاجتماعي عملا مشتركا موجها من شخص لشخص أخر فقط بل أنه رد 

فعل ذاتي، أیضا أي تفاعل مع الشخص نفسه، فالطفل لا بنیة بل ینبه نفسه كذلك، ویتضح 

ذلك جیدا لدى الطفل عندما یكون لحركاته الصوتیة تأثیر على نفسه مشابه لتأثیرھا على 

الآخرین، فهو یستجیب لمنبه الصادر منه ویؤثر في سلوكه بطریقة مشابهة لتلك التي 

یستجیب بها الأخر لأفعاله. لقد وصف جورج مید والذي یرجع له الفضل في الكشف عن 

دور التفاعل الاجتماعي في علم النفس الاجتماعي ھذه العملیة مع إشارة خاصة لظهور الذات 

على النحو الأتي: تظهر الذات وتبزغ على شكل سلوك عندما  یستعمل الفرد الاتجاھات 

والحركات التي یستعملها الآخرون ویستجیب لها بنفسه. ویصبح الطفل بالتدریج كائنا 

اجتماعیا بخبرته الخاصة ویستجیب لنفسه بطریقة مشابهة لتلك التي یستجیب بها اتجاه 

الآخرین.

جوانب التفاعل الاجتماعي: 

والتفاعل الاجتماعي في نهایة الأمر وفي أبسط صورة علمیة نفسیة التفاعل 

الاجتماعي والتي سنتناولها بالمناقشة فیما یلي: ھي الاتصال، المشاركة، وإدراك 

الدور والرمزیة، التكیف الثقافي.

الاتصال: یقوم الولید البشري بكثیر من الأنشطة الأساسیة كالصباح والضجر والبكاء 

كما أنه یعتمد على الآخرین لإرضاء حاجاته الأساسیة، ویسمع الولید صوته عند 

قیامه بهذه الأنشطة ویستجیب بالنطق وھو تقلید لما سمعه. والطفل في ھذه الحالة 

یكون ھناك أحد یسمع إلیه. و في نفس الوقت الذي یستمر فیه نطق الطفل ھذا، تقوم 

الأم ومن یقومون بقضاء حاجات الطفل بعمل الكثیر من الأصوات المختلفة فیكرر 

الطفل ھذه الأصوات بواسطة عملیة التشریط، أي یتعلم ربط ھذه الأصوات بالأنشطة 
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التي یقوم بها الآخرون ، وبمرور الزمن یربط الطفل صوته بالموضوعات والأنشطة 

التي حوله، كما یربط في خبرته بین رنة صوته والنطق بإحساساته ومشاعره وبین 

موضوعات الأشخاص في بیئته الراھنة، وفي نهایة الآمر یصبح قادرا على أن یصل 

لرغباته ، فالصورة یعني الزجاجة أو الصدر أو عنایة الأم حنانها فیرتبط الصوت 

باقتراب استجابة الآخرین لرغبات الطفل..

  و یتعلم الطفل معاني الأصوات في موقف المثیر والاستجابة المستمرة بینه وبین أمه 

وذلك بنفس الطریقة التي یتعلم بها كثیرا من الأنشطة المبكرة، والمسماة بعملیة 

التشریط أو التكیف الاجتماعي، وكلما نضج الطفل تعلم أن مسایرته للمنبه اللفظي 

الصادر من محیطه یترتب علیه تناول الثواب منهم كما أن سلوكه  یحذو حذو 

الصورة  التي یتوقعها الآخرون.

   ویقول سكنر في ھذا الصدد أیضا: أن السلوك الفظي التلقائي عند الطفل یخضع 

لعملیة تدعیم اجتماعي إذ أن قیام الطفل بعمل أصوات مقبولة اجتماعیا لبعض 

الكلمات مثل "لبن" یؤدي إلى إثابته بالتشجیع أو أعطائه الأشیاء التي أشار إلیها، أما 

الأصوات آو الكلمات التي لا تكافأ وتثار على النحو السابق من التشجیع والاھتمام 

فأنها تنطفئ ولا تدعم. (النیل، 2009، صفحة 442)

ثانیا/ المشاركة:

       في الموضوع السابق وھو الاتصال كان واضحا لنا عامل بالمشاركة ففي المثال 

الذي یوضح طبیعة التفاعل بین الطفل وأمه ظهر كثیر من استنتاجات المشاركة، 

فعندما یصرخ الطفل فانه یتوقع قدوم أمه ظهر كثیر من استنتاجات المشاركة، فعندما 

یصرخ الطفل فأنه یتوقع قدوم أمه له، إذ أصبح له دلالة  بالنسبة له، ففي الوقت الذي 

تقوم فیه الأم بعمل مربح تجاه كالرضاعة وخلافه فإنه في نفس الوقت یكیف سلوكه 

تجاھها بطریقة تؤدي إلى إرضاء حاجاته، وھكذا فان المشاركة من جانب الطفل 

تعتبر عاملا أخر مكملا للفعل الاجتماعي. وأن الطفل الذي لا یستطیع تعلم المشاركة 

في الفعل مع الآخرین لا یستطیع تعلم تعدیل سلوكه بالنسبة للتوقعات الآخرین، ومن 
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 piaget ثم یفضل في أن یكون اجتماعیا. ولعل مما یزید ھذا وضوحا رأى بیاجیه

عن تطویر عن تطویر ھذه المرحلة لجي الطفل فیقول: أن الطفل یبدأ حیاته ثم یمر 

بمرحلة التركیز حول الذات   egocentrism النفسیة وھو في حالة انطواء ذاتي تام 

autism قبل أن یمكن من تصور الآخرین في موقف الشركاء أي تقوم بینه و بینهم 

علاقات متبادلة. إذ أنهم یشاركون الوجود و ینظرون له كما ینظر إلیهم، ویقول هري 

فالون: أن "الشریك" أو "الأخر" یشارك الذات على الدوام في حیاته النفسیة، وفي 

حین أن عملیة المشاركة تكون في المراحل المبكرة من نمو الولید معتمدة على 

المستوى الإدراكي فإنها تصبح بعد ذلك وبالتدریج معتمدة على الذاكرة ثم تخیل 

والتفكیر، ولا یكون اتجاه التوقع لدى الطفل ببساطة كنتیجة لتكرار الفعل كما في 

المراحل الأولى لكن كنتیجة للاستجابة الاجتماعیة التي تحل محلها.

      ثالثا/ إدراك الدور:

    حاول الفلاسفة وعلماء النفس منذ قرون تحدید الفروق الأساسیة بین الإنسان 

والحیوان، فتوصلو إلى أن الإنسان على العكس من الحیوان ذو ذكاء وعقل وعنده 

طموح وأمال، وفیما یتعلق بوجهة نظر التفاعل الاجتماعي وجد الإنسان یختلف عن 

الحیوان في أنه یستطیع النظر لنفسه من خلال نظرة الآخرین له، وذلك انه بالمعاناة 

یستطیع أن یحب(أي یعیش خبرة الآخرین ) اتجاھات وأفعال الأشخاص الآخرین 

،فالإنسان حیوان له دور یقوم به والشخصیة طریقة من السلوك نعزوھا للآخرین لأننا 

ندركها في أنفسنا، ولأننا كذلك نستطیع تصور أنفسنا نحس ونفكر ونفعل ما یحسه 

الآخرین ویدركونه ویفعلونه، ھكذا یفسر السلوك من خلال التفاعل الاجتماعي 

وإدراك الدور أو من خلال الخبرة التي یكتسبها الإنسان من المشاركة في العلاقات 

الشخصیة الوثیقة مع الأعضاء الآخرین في المجتمع و یرتبط الدور بمشاركة 

استجابات الآخرین. فالشخص الذي یكون لدیه ھذه المهارة نامیة ناضجة یستطیع 

بسرعة أن یعرف وجهة نظر الآخرین، ویتتبع النمو النفسي للطفل یتضح لنا ھذا 

الموقف بصورة متبلورة فبفضل رعایة البیئة الاجتماعیة یكشف الطفل عن قدرته 
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اللغویة على حمل الآخرین على إرضاء رغباته، فیلاحظ الطفل مثلا أن الآخرین 

یفهمون ألفاظه بأسرع مما یدركون معنى حركاته، وخاصة عندما یكون الذي یریده 

غیر موجود مباشرة في المجال الإدراكي تكون غیر قادرة على إدراك وجهة نظر 

الآخرین. وحتى عند مواجهتهم المخاطر فأن تغلبهم علیها یكون صعبا. وإیجاد حلول 

للمشكلات یصبح أمرا غیر ھین.

رابعا/التفاعل الرمزي: 

  وبالنسبة للتفاعل الرمزي في حیاة الطفل نجد انه مبرر بمرور الوقت بنمو الطفل 

وینضج ، ویصل لمستوى معقد بالنسبة لقیامه بالأدوار المختلفة بشكل متفاعل مع 

الأخر، ففي نفس الوقت الذي یكتسب فیه ببطء اللغة التقلیدیة فإنه یعطي رموزا 

للأشیاء والأشخاص والأحداث في حالة غیابها وعدم وجودھا أمامه في نفس المكان 

السابق إدراكها فیه. والرمز بدیل لشيء نستجیب له بطریقة غیر مباشرة والاستجابة 

للرمز عملیة تتضمن فترة یتخللها التفكیر والتأمل والذكر، حتى یتسنى للطفل 

استرجاع الموقف أو الشيء في ذھنه وإعطائه الرمز الدال علیه المناسب له.

  وعملیة الاستجابة للرمز بهذه الصورة أصبح بدرجة كبیرة سلوكا معرفیا كما أن 

الرمز في ھذه الحالة یكو له معنى شعوري آو شعور ذاتي أي یعطي الطفل رمزا 

للشيء أو للأحداث على حسب إدراكه لها،كما یقول مید یصیر الرمز رمزا معنویا 

بالخاصیة الوحیدة للرمز المعنوي ه انه یستعمل من جانب الإنسان لینبه به نفسه، 

فالاستجابة الرمزیة تعتبر منبها تنبیهینا وذلك لان أصل الشيء والذي أصبح رمزا 

یكون في ذھن الإنسان وعالمه الخاص ویصبح للرمز معنى عندما یكون له نفس 

التأثیر على الفرد الذي یقوم به كالتأثیر الذي یكون على الفرد المقصود به وبالتفاعل 

الرمزي الذي على ھذا النحو أي الذي یقوم بین شخصین أو بین الشخص و نفسه 

یعتبر اتصالا اجتماعیا أو لغة. (النیل، 2009، ص 445)

خامسا/المحددات الثقافیة: 
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 على الرغم من أن الحاجات النفسیة مثل: الحاجة للحمایة والحاجة للأمن، 

والحاجات الفسیولوجیة الأولیة مثل الجوع، والجنس قد تثیر وتحرك التفاعل بین 

الناس، فان ھذا التفاعل لا یكون كافیا لتشكیل الشخصیة، وذلك لأن الإنسان لا 

یتفاعل فقط مع الآخرین في الجماعة بل أیضا مع التراث الاجتماعي، أي أنه یعیش 

في عالم مليء بالمؤسسات الشعبیة المختلفة، فالأساس العام الذي یقوم علیه تفاعله 

مع الآخرین یتمثل في الثقافة وتبعا لذلك تعتبر الثقافة محددا ھاما غي تكوین 

الشخصیة و السلوك، وتتمثل علاقة المجتمع بالثقافة في قول ھیرسكوفتش، یتكون 

المجتمع من الناس، والطریقة التي یتصرف بها ھؤلاء الناس ویسلكون ثقافتهم وفي 

نهایة الأمر یعود لیقول أن السلوك الاجتماعي للفرد یكون محددا بالتراث الثقافي، 

والاستجابة ثقافیا على ھذا النحو تتكون من مجموعة معقدة من ردود الأفعال التي 

وجدت لدى الفرد من خلال تفاعله بالقیم الثقافیة لجماعته التي ینتمي إلیها. وتختلف 

بطبیعة الحال ھذه الأفعال عن الفعل المنعكس الشرطي في أنها استجابات ذات 

صبغة اجتماعیة وعملیة التكیف الثقافي ھذه تعد الفرد لیجد طریقة في ثقافة ولكي 

یتوافق مع متطلباتها ویكتسب مهارة في علاقة مع الآخرین، وبمرور الوقت 

وبوصول الطفل لسن الرشد فانه یستطیع أن یتوافق بدقة مع متطلبات الثقافة ومع 

توقعات جماعته والتي یعیش بینها وبطبیعة الحال یتأثر الشخص في ثقافة التغیرات 

التي تحدث. (النیل، 2009، صفحة 446)

مجالات استخدام دینامیكیة الجماعة: -7

     تتعدد مجالات استخدام دینامیكیة الجماعة لتسع مختلف المیادین التي تهتم بالعلاقات 

التفاعلیة ومختلف الظواھر النفسیة والاجتماعیة التي تنتجها الجماعة من تواصل وتأثیر 

وأدوار ومعاییر اجتماعیة وغیرھا، كما أنها تهتم ببناء المهارات وتغییر الاتجاھات لدى 

أفراد الجماعة بهدف تحسین الأداء، والرفع من المردودیة ومن ثمة یمكن القول بان دینامیة 

الجماعة تتشكل نقطة تقاطع بین العدید من التخصصات مثل علم النفس الاجتماعي الذي یهتم 

بدراسة الوظائف النفسیة والعلاقات الشخصیة في تفاعلها ضمن إطار اجتماعي معین لرصد 
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مدى تأثیر الجماعة في سلوك الأفراد واتجاھاتهم وكذلك علم النفس المرضي ضمن إطار 

اجتماعي معین لرصد مدى تأثیر الجماعة في سلوك الأفراد واتجاھاتهم وكذلك علم النفس 

وكذلك علم النفس المرضي الذي یهدف إلى إعادة إدماج المرضى في علاقات إنسانیة 

واجتماعیة سویة، حیث یشكل العلاج بالدراما النفسیة أو العلاج النفسي المؤسسي أحد 

الوسائل التي تعتمد على عملیات التفاعل بین المرضى والمؤسسات الاستشفائیة من جهة، 

ومن جهة أخرى قیام المرضى بالأدوار داخل الجماعة یعبرون من خلالها عن معاناتهم 

النفسیة، مما یتیح للطبیب المعالج إمكانیة تحلیل الدور الذي یقوم به المریض و تشخیصه 

بهدف العلاج. ومن جهتها أیضا أتت الدراسات التي أجریت حول المؤسسات الصناعیة على 

ید كل من إلتون مایو وتایلور وفوست أھمیة العلاقات الإنسانیة بین رب المصنع و العاملین 

به، أو بین العمال أنفسهم في تحدید حسن أو سوء التوافق المهني و دوره في التأثیر على أداء 

العمال و مردودیتهم لكن مجالات الاھتمام بدینامیة الجماعة لا تقف عند ھذه الحدود بل 

تعداھا إلى مجالات تربویة تطبیقیة. (التربیة، 2007، صفحة 30)

خلاصة :

    تعتبر دینامیكیة الجماعات الموجه العام للممارس مستقبلا سواء كان عیادیا أو تربویا، إذ 

توجهه إلى معرفة مختلف التفاعلات السلوكیة التي یتفاعل ضمنها الأفراد وتدرس دینامیكیة 

الجماعة  مختلف التفاعلات التي تتم بین الأفراد كوسیلة تشخیصیة وكمنهج للعلاج، فأغلب 

التجارب بینت أن العمل بدون مشاركة فعالة تؤدي إلى عرقلة العمل كله، خاصة في 

المیدان العیادي، فإذا كان تفاعل الأفراد غیر مریح نفسیا ھذا بدوره یؤثر على الكفالة 

النفسیة للمریض النفسي.
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المحاضرة الرابعة:النظام الاجتماعي التقلیدي.

المحور الرابع: النظام الاجتماعي التقلیدي.

تمهید.
1. تعریف النظام الاجتماعي التقلیدي.

مكونات النظام الاجتماعي التقلیدي. .2

3.  آلیات النظام الاجتماعي التقلیدي.
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4. خصائص النظام الاجتماعي التقلیدي. 

الاتجاهات النظریة التقلیدیة لدراسة التنظیمات الاجتماعیة. .5

خلاصة

تمهید:

   تناول المختصین والباحثین في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي مفهوم التنظیم 

الاجتماعي، كل من زاویة اھتمامه وتخصصه، وحسب صفات التنظیم أو طبیعته أو 

خصائصه أو....الخ، حیث یشیر معنى التنظیم إلى الوحدة الاجتماعیة التي تقام بطریقة 

مقصودة لتحقیق أھداف محددة، وتتخذ طابعاً بنائیاً یلائم تحقیق ھذه الأھداف، وقد تختلف 

مسمیات التنظیم ( البیروقراطیة، البناء الاجتماعي..الخ)لكن جوھرھا واحد، ویتحدد شكل 

التنظیمات الاجتماعیة عن طریق وظائفها، وللتنظیم الاجتماعي عدة خصائص، كتقسیم 

العمل، وتحدید الأدوار والمراكز الاجتماعیة، وتوزیع للسلطة، والمعاییر الاجتماعیة للسلوك 

الإنساني، والتمییز بین التنظیم الرسمي وغیر الرسمي. (صدیق، 2011، ص 326)

و الدارس لنظم الاجتماعیة یجد أنها نظم متغیرة، تخضع لنظریة التغییر الاجتماعي، فإذا 

قارنا النظم: الأسریة، الدینیة، الاقتصادیة، السیاسیة، التربویة ... في المجتمع القدیم، 

بمثیلاتها في المجتمعات الحدیثة، نجد فروقا متعددة واختلافات أساسیة بین القدیم منها 

والحدیث.
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   فتغیر النظم الاجتماعیة ھو واقع عایشته البشریة عبر مراحل تطورھا من عصر إلى أخر، 

وھذا ما یمیز حیاة الكائن البشري والمجتمع عامة، فالنظم الاجتماعیة نظم مترابطة، تمل مع 

بغضها البعض وتأثر فیما بینها، ولهذا سنحاول في ھذه المحاضرة تسلیط الضوء على مفهوم 

النظم الاجتماعیة 

1-  تعریف النظام الاجتماعي الثقافي التقلیدي:

:( NADEL) یعرفه نادل

    النظام الاجتماعي على انه طریقة مقننة للسلوك الاجتماعي، وھو یرى أن النظم لا تشمل 

على السلوك فقط، وإنما تشمل أیضا على القواعد التي تحكم ھذا السلوك، ویرتبط النظام – 

باعتباره سلوكا مقننا- بوجود بعض العقوبات الاجتماعیة، ولعل ھذا ما یدفع  الناس إلى 

الامتثال للنظم الاجتماعیة السائدة في مجتمعاتهم، حیث أنهم یخافون من التعرض للعقاب 

الاجتماعي.

   النظام الاجتماعي السائد في الجزائر ھو النظام الاجتماعي الثقافي التقلیدي، وھو نظام من 

النوع الریفي، یتوارثه الجزائریون أبا عن جد، ویقوم أساسا على العلاقات الاجتماعیة، التي 

تضمن للأفراد تحقیق حاجاتهم المادیة الضروریة لعیش في خصم الظروف الطبیعیة الصعبة 

وغیر الآمنة التي یعیشون فیها، خاصة منها الظروف الجغرافیة والمناخیة والجیوفیزیائیة، 

وما یترتب عنها من زلازل ومن فیضانات، ومن حرارة شدیدة، ومن جفاف و قحط. 

(مخلوف، 2019، ص: 379-378).

مكونات النظام الاجتماعي التقلیدي: -2

یتكون النظام الاجتماعي من مجموعة من العناصر تتمثل فیما یلي:

2-1- المعاییر الاجتماعیة:

   عبارة عن " محددات ثقافیة للسلوك المرغوب فیه اجتماعیا " ویقصد بها " مجموعة من 

القواعد والمقاییس التي تحكم أفعال الإنسان كما تحكم ردود أفعاله تجاه الآخرین"
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 وعرفت بأنها "مقاییس من خلالها یحكم على السلوك بأنه مقبول أو غیر مقبول اجتماعیا. 

(حمادة، 2006، ص 20)

 و تستخدم المعاییر الاجتماعیة بمثابة إطار یرجع إلیه الفرد كي یكون مرشدا لما ینبغي أن 

یكون علیه سلوكه.

  وتعتبر المعاییر الاجتماعیة من أھم المعاییر قاطبة، لأنها تفسر سبب انتظام التفاعلات 

الاجتماعیة، وسبب استقرار الحیاة الاجتماعیة داخل المجتمع أو الجماعة، ویمكن النظر إلى 

المعاییر على أنها مجموعة من القواعد، المقاییس التي تحكم ردود أفعالهم تجاه أفعال 

الآخرین. 

 وفي جمیع الأحوال فان المعاییر الاجتماعیة تلعب دورا ھاما في تحدید طبیعة السلوك من 

حیث السواء والشذوذ، كما أن المعاییر تتحدد بفعل التفاعل الاجتماعي الذي یحدث بیم الأفراد 

والجماعات في مجتمع معین ضمن إطار ثقافي وحضاري و دیني ومحدد.

   وبالتالي لا ینكر أھمیة المعاییر الاجتماعیة في تنظیم سلوك الفرد داخل المجتمع الذي 

یعیش فیه، حیث تحدد له ما یجوز عمله والقیام به وما یجب تركه والإقلاع عنه، وقد یتجاھل 

بعضا من ھذه المعاییر أو غالبیتها فیخرج علیها، أو یتطرق بها، ویحرفها وفقا لما یهواه، 

لكثیر من الأسباب التي یعتقد بأنها مبررات كافیة لعدم الالتزام بها، الأمر الذي یدعمه بفلسفة 

مبرراته بكلمات جوفاء تفقد معانیها بمجرد التفكیر في التشدق بها، ویعلل ھذا الفرد عدم 

التزامه بمعاییر المجتمع الذي ینتمي إلیه بأنها تقالید بالیة، وشعارات خالیة، وإنها ضغوط 

متحكمة لا معنى لها إلا الحجر على الحریات، ومن ناحیة أخرى ینتظر المجتمع لمثل ھذا 

الفرد نظرة سلبیة، تضعه في دائرة الشك مما یجعل الآخرون یصفونه بأنه غیر أھل للثقة، 

ولا یمكن الاعتماد علیه. (حمادة، 2006، ص 24)

 2-2-القیم الاجتماعیة:

 یرى دوركایم :

   إلى أن لكل مجتمع من المجتمعات البشریة نظاما أخلاقیا یمثل حقیقة اجتماعیة، وقد لعب 

ھذا النظام الأخلاقي دورا في نظام تقسیم العمل، ما أن القاعدة الأخلاقیة لا تنبثق عن الفرد 

ولكن المجتمع لسان القیم ومصدر القیم العلیا وأنها: "أي القیم نتاج اجتماعي لعوامل 
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اجتماعیة، ویعتمد النظام الأخلاقي على البناء الاجتماعي للمجتمع الذي یوجد في إطاره 

ولیس ھناك نظام أخلاقي واحد لكل المجتمعات ولكن لكل مجتمع نظامه الأخلاقي الذي 

یحتاجه و الذي یتحدد من خلال ما ھو مرغوب فیه اجتماعیا، وحسب الباحثین في علم النفس 

من بینهم حامد عبد السلام زھران: القیمة عبارة عن تنظیمات لأحكام عقلیة وانفعالیة معممة 

نحو الأشخاص والأشیاء والمعاني وأوجه النشاط.

  ومن منظور علم النفس الاجتماعي كرؤیة نسقیة بین علم النفس وعلم الاجتماع نستنبط 

تعریفا إجرائیا للقیم فهي أحكام یصدرھا الرد على بیئته الإنسانیة والاجتماعیة والمادیة، وھذه 

الأحكام ھي في بعض جوانبها نتیجة تقویم الفرد أو تقدیره، إلا أنها في جوھرھا نتاج 

اجتماعي استوعبه الفرد وتقبله بحیث یستخدمها كمحكات أو مستویات أو معاییر. (بكوش، 

 (2020 ،http://cfijdida.over-blog.com/article-28137778.html 2020؛

(بكوش، 2020، ص: 77-76)

    یرى أحمد بدوي أن القیم الاجتماعیة تعني الصفات التي یفصلها أو یركب فیها الناس في 

ثقافة معینة وتأخذ صفة العمومیة بالنسبة لجمیع الأفراد لما یصنع من موجهات السلوك أو 

تغییره أھدافا لها.

 والقیم الاجتماعیة ھي مجموعة من الاتجاھات العقلیة التي یكون فیما بینها جهاز شبه مقنن 

یستخدمه في قیاس وتقدیر المواقف الاجتماعیة.

2-3- القوانین:

یرى " دور كیم " القانون على أنه رمز مرئي یشیر إلى التضامن الاجتماعي. 

2-4-  التعالیم الدینیة:

تبرز قواعد السلوك الدیني كوسائل فعالة لضبط الاجتماعي للمحافظة على المصالح المتعلقة 

بالنظام العام(عیسى ، ص:333)

 3-آلیات النظام الاجتماعي التقلیدي:

  وھناك صنفین من الآلیات نذكرھا فیما یلي:

أ -الآلیات العرفیة: ونقصد بها مجموعة وسائل ضبطیة یستخدمها النظام الاجتماعي لإلزام 

الأشخاص على الامتثال لمكوناته و تتمثل في: 
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3-1- التنشئة الأسریة:

  تعتبر التنشئة الأسریة ھي العملیة الاجتماعیة الأولى التي یتلقاھا الطفل خلال مراحل 

حیاته، فالتربیة الوالدین تعتبر عنصر معهم في تعلم مبادئ وأسس الحیاة الاجتماعیة، فعن 

طریق ما یتلقاه الطفل من الوالدین یستطیع تعلم ما ھو صحیح وما ھو خطأ، ویتعلم المعاییر 

الاجتماعیة والدینیة والثقافیة السائدة في المجتمع الذي یعیش فیه. وتعتبر ھذه العملیة مهمة 

في النمو النفسي والاجتماعي للطفل وھي اللبنة الأساسیة التي تنمو من خلالها شخصیة 

الابن.

3-2- الجماعة الضاغطة:

ھي آلیة الزامیة  معنویة تملكها الجماعة التي تتمتع بحیویة مادیة أو معنویة و ذات فعالیة 

ناشطة في محیط الشخص حیث تمارس ھذه الجماعة الاجتماعیة ضغوطها عندما لا یتماثل 

أعضائها معها أولا یلتزمون بشروط عضویتهم. 

3-3- المناسبات والأماكن المقدسة:

 آلیة ضبطیة دینیة معنویة تخضع لزمان معني ومكان إذ لا یلتزم بهذا دائما وأبدا بل في 

أوقات محدودة وأماكن مشخصة فهي تقوم بضبط سلوك الفرد حسب أصولها وسندھا، مثل: 

عید الأضحى، عید الفطر، شهر رمضان... 

3-4-  الحسد والعین:

  تشترك المجتمعات القدیمة والحدیثة بهذه الآلیات الضبطیة العرفیة، لكن الاختلاف بینهما 

بالدرجة لا بالنوع، فالمجتمعات الحدیثة یقل فیها اعتقاد الناس بآلیة السد أو ضربة العین بینما 

یزداد ضبط ھذه الآلیة في المجتمعات التقلیدیة والتراثیة والریفیة.

أ- الأمثال والأقوال المأثورة:

  تحفظ الأمثال الحكمة العملیة ویمكن اقتباسها للحد من التغیرات الفردیة عن رأي  مخالف 

أو معاییر كذلك فإن الأمثال أداة ھامة للسیطرة على الرأي والسلوك، والمثل صورة لغویة 

انقرض استعمالها في الثقافة الحدیثة في الدول المتحضرة، وتستخدم ھذه الآلیات في 

المجتمعات العرقیة في ثقافتها مثل المجتمعات الهندیة والصینیة والیونانیة والعربیة.

ب - آلیات الضبط الرسمیة:
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وتعني مجموعة وسائل ضبطیة مكتوبة تستخدم في المؤسسات والتنظیمات  والجمعیات

 الرسمیة لإلزام أعضائها على الامتثال لقواعدھا وقوانینها المعلنة والظاھرة مثل: التنظیمات 

العقابیة (المقیدة أو الحاجزة) :مثل السجن.

 الإلزام القصري مثل: إزالة رتبة عسكریة أو أكادیمیة. 

الأجهزة التصویریة والتسجیلیة: مثل عدسات تصویریة تلفزیونیة في مداخل بنایاتها. 

ث-آلیات مشتركة: وتستخدم في المجتمعات التقلیدیة والحدیثة والصناعیة على حد سواء 

وقد تأخذ الجانب الرسمي والعرفي لكي تلزم الأشخاص بالامتثال إلى المعاییر والقیم 

السائدة في المجتمع، ویمكننا ذكر ما یلي: السخریة  إطلاق الشائعات، الفضیحة (سامیة، 

2019، صفحة 107)

 4-خصائص النظام الاجتماعي التقلیدي:

  - للنظم الاجتماعیة صفة العمومیة ولكنها نسبیة.

 - من خصائص النظم الاجتماعیة أنها تلقائیة (أي أنها لیست من صنع الفرد و لكنها من 

صنع المجتمع).

 -للنظم الاجتماعیة قوة الإلزام  والجبر.

 -تتداخل النظم الاجتماعیة فیما بینها وتتشابك أي یؤثر كل منها  ویتأثر بالأخر.

5- ا للاتجاهات النظریة التقلیدیة لدراسة التنظیمات الاجتماعیة:
5-1- الاتجاه الماركسي:البناء الاجتماعي وقضایا التنظیم في التحلیل الماركسي:

     تعالج النظریة الماركسیة كثیراً من القضایا المتعلقة بالتنظیمات الاجتماعیة، ومقدار 

تأثیرھا في مستویات الأداء والإنتاجیة، كالصراع الطبقي، والبناء الاجتماعي وقضایا 

الإنتاج، وظروف العمل المتنوعة وقضایا التغیر والتطور ضمن التنظیمات الصناعیة 

وخارجها. وتعد مشكلة الاغتراب واحدة من القضایا التي یمكن من خلالها معرفة العناصر 

الأساسیة في التحلیل الماركسي المتعلقة بقضایا التنظیم عامة، والتنظیم الصناعي خاصة. 

  یتكون البناء الاجتماعي للتنظیم بمعناه العام المرادف لمفهوم المجتمع وفق المنظور 

الماركسي من بنیتین أساسیتین: 

البنیة التحتیة: وتتألف البنیة التحتیة من علاقات الإنتاج وقوى الإنتاج. -1
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البنیة الفوقیة: وتتألف البنیة الفوقیة من السیاسة، والقانون، والفن، والأدب، والفلسفة،  -2

والدین، ویحدث التغیر في البناء الاجتماعي نتیجة التفاعلات التي تحدث في البنیة 

التحتیة، أي بین قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، والتي یسمیها (ماركس) بالعلاقات 

الاجتماعیة. و یبین التحلیل الماركسي أن أسس التناقض داخل كل البناء الاجتماعي 

مرتبطة بعاملین أساسیین ھما: 

1- ظروف موضوعیة معطاة (قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج)، وضرورات بشریة مقرونة 

برغبة تفصح عن نفسها بشكل حاجات متجددة ومتطورة. ویعطي التحلیل الماركسي أھمیة 

بالغة وأساسیة للظروف الموضوعیة على أنها: " المركب الكلي للقوى الطبیعیة، والقوى 

التقنیة والتنظیم الاجتماعي التي تهدف إلى كفایة حاجات الإنسان الضروریة الاقتصادیة.  

ولم یهتم التحلیل الماركسي بأثر القیم المحفزة للتغییر والتطویر، التي تؤثر في البناء 

الاجتماعي، وأھمل أثرھا الفعال في قضایا التنظیم الاجتماعي جمیعها، إذ ركز على الأساس 

الاقتصادي للبناء الاجتماعي، لأن للعلاقات الاقتصادیة أثراً أساسیاً في تكوین التنظیمات 

الاجتماعیة المتعددة. والواقع أن وجهة نظر الماركسیة التقلیدیة في ھذه القضیة المتعلقة بالقیم 

والعوامل التي تحرك أو تؤثر في البناء الاجتماعي فیها بعض التطرف، وذلك لتركیزھا 

الكبیر على العنصر الاقتصادي وحده أو(البنیة التحتیة) بوصفها المحرك أو المؤثر الوحید 

في جمیع النظم السائدة في البناء الاجتماعي، وإھمالها أثر باقي العوامل المختلفة التي لا تقل 

أھمیة عن الاتجاھات النظریة التقلیدیة لدراسة التنظیمات الاجتماعیة .

   وھناك كثیر من المفكرین الذین یؤیدون وجهة النظر الماركسیة، منهم (فلیتشر) الذي 

یقول" :البناء الاقتصادي ھو الأساس الحقیقي للمجتمع، ومنه تنبثق المؤسسات التشریعیة 

والسیاسیة للبناء الأعلى الذي یشغل بدوره الأساس الاجتماعي. 

   ولم یحتل موضوع التنظیم الاجتماعي مكاناً أساسیاً في النظریة الماركسیة، على الرغم من 

أنها أسهمت في شرح قضایا التنظیم البیروقراطي الرأسمالي وتفسیره، من خلال معالجتها 

لمسائل الصراع الطبقي، وأزمة المجتمع الرأسمالي وحتمیة المجتمع الشیوعي، إذ رأى 

التحلیل الماركسي أن التنظیمات البیروقراطیة أداة طبیعیة تستخدمها التنظیمات الاجتماعیة 

الرأسمالیة والطبقة المالكة الحاكمة من أجل إحكام السیطرة على العمال واستغلالهم بأشكال 
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متعددة. فتنظیمات العمل في المجتمع الصناعي الرأسمالي (وفق التحلیل الماركسي)ھي 

تنظیمات بیروقراطیة، وھي لا تشغل وضعاً عضویاً في البناء الاجتماعي، فضلاً عن أنها لا 

ترتبط بعملیة الإنتاج ارتباطاً مباشراً، فوجودھا وجود مؤقت، ونموھا نمو طفیلي، ومهمتها 

الأساسیة ھي الاحتفاظ بالأوضاع الراھنة التي تتمثل في استغلال الطبقات الحاكمة للطبقات 

المحكومة، وفي ظل ھذه الظروف یصبح نمو ھذه التنظیمات أمراً حتمیاً في مجتمع ینقسم 

إلى طبقات، ویسعى باستمرار إلى تدعیم التقسیمات.

  ویفقد العاملون في مثل ھذه التنظیمات القدرة على الإبداع والمبادرة والابتكار الخلاق، 

وتنتشر بینهم مظاھر التنصل من المسؤولیة، وتظهر الخلافات والصراعات ضمن أجواء 

العمل، بدافع السعي وراء المصالح الشخصیة بین العمال، ومن خلال السعي الحثیث 

بالوسائل المشروعة وغیر المشروعة للحصول على الترقیة أو المكافأة واكتساب مكانة 

اجتماعیة مرموقة، كل ذلك لتدعیم أوضاعهم ووجودھم غیر المستقر، مما یسهم سلبیاً في 

تدھور مستویات أدائهم وإنتاجیتهم، بسبب عدم الاستقرار الاجتماعي والنفسي ضمن 

التنظیمات ذات الطابع البیروقراطي الذي یعامل الفرد العامل وكأنه شيء مجرد، ولا یعامله 

على أنه إنسان یحمل من الأحاسیس والمشاعر الشيء الكثیر.

5-2-  ماكس فیبر والتنظیمات البیروقراطیة:

  ینطلق( ماكس فیبر) في معالجته للتنظیمات الاجتماعیة من مسألة البیروقراطیة التي تعد 

بالنسبة إلیه العمود الفقري لكل تنظیم الاجتماعي، وھي تحدد في خطوطها العامة التسلسل 

الإداري، ونظام الحقوق والواجبات، ومبدأ تقسیم العمل، وآلیة العمل لكل عناصر التنظیم، 

وتتمیز العلاقات الاجتماعیة فیها بالرسمیة البعیدة عن الأجواء والاعتبارات الشخصیة 

والعواطف، ویعتمد نظام الترقیات والمكافآت على الأقدمیة والكفاءة الشخصیة، 

فالبیروقراطیة عند (فیبر) جاءت رداً على الذاتیة والمصالح الشخصیة من خلال نظام معقد 

من اللوائح والنظم والسلطة والإشراف، فلكل عضو في التنظیم عمله المناسب لكفاءته 

ومركزه المستمد من خبرته، ویعتقد (فیبر)  أنه في حال تطبیق البیروقراطیة ضمن 

التنظیمات الاجتماعیة والصناعیة فإن ذلك یؤدي إلى رفع مستویات الأداء والإنتاجیة في تلك 

التنظیمات. وتنتشر في التنظیمات الاجتماعیة - برأي (ماكس فیبر)، ظواھر اجتماعیة فریدة 
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من نوعها، لأنها تحدث مرة واحدة ولا یتكرر حدوثها بالطریقة نفسها وبالتفصیلات نفسها، 

ویرفض التعمیم القائم على ذكر الصفات العامة لكل نمط معین من الحوادث الاجتماعیة، 

معتبراً أن فهم كل ظاھرة على حدة أمر ممكن الحدوث. ولفهم قضایا التنظیم یعتمد ( ماكس 

فیبر) على نمط مثالي مبني على افتراضات مرتبطة  ببعض الخصائص التي تشملها 

الظاھرة المدروسة، دون أن توجد بالضرورة لخصائص المجملة لهذا النمط في الواقع 

الاجتماعي، فوجود النمط المثالي یتحقق بصفته فكرة نظریة مجردة، ولیس إمكانیة وجود 

واقعي، فهو وسیلة لفهم الواقع، ویمكن عادة أیضاً أداة تحلیلیة تمكِّن من تصنیف البیانات 

والمعلومات وعرضها بشكل منطقي وموضوعي.

 ویرى معظم علماء الاجتماع أن (ماكس فیبر) ھو أول من حاول تقدیم نظریة شاملة حول 

التنظیمات البیروقراطیة، فاتصفت أطروحاته بالاتساق المنطقي، ومیز مفهوم معتبراً أن 

لصاحب السلطة، والتأثیر من مفهوم القوة السلطة كل الحق في ممارسة سلطته على 

المرؤوسین، وعلیهم الطاعة وامتثال الأوامر عن قناعة ورضا بسبب شرعیة السلطة التي 

میز بین ثلاثة أنواع لها :السلطة الروحیة والسلطة القانونیة Traditional والسلطة التقلیدیة 

ویعد (فیبر) أن أھم ما یحقق التوازن في التنظیمات الاجتماعیة ھو وجود تسلسل رئاسي 

یحقق الاستقرار في التنظیم وفق نظام متكامل من الحقوق والواجبات، وضمن قواعد 

موضوعیة تتم من خلالها ممارسة الضبط الاجتماعي الذي یحمل طابع الشرعیة من أجل 

تحقیق أعلى معدلات للأداء والإنتاجیة وصولاً إلى الكفایة الإنتاجیة المطلوبة. ویحدث ذلك 

عندما یتكیف العامل مع وضعه التنظیمي بوجود التخصص ونظام تقسیم العمل بحسب 

المؤھلات والخبرات لدى العامل، ویصبح كل رئیس مسؤولاً عن مرؤوسیه بشكل واضح 

بالاعتماد على النسق الثابت نسبیاً من الأنظمة والقواعد المحددة لأبعاد البناء التنظیمي 

ونشاطاته بغیة تحقیق أعلى درجات الفاعلیة والكفایة، فممارسة الضبط على أساس المعرفة 

ھو الأصل في تحقیق فاعلیة التنظیم الاجتماعي حسب ما یراه (فیبر).

ویعتمد البناء الاجتماعي وفق التحلیل الفیبري على القیم الأخلاقیة والدینیة التي تنادي بتقدیس 

العمل (  الأخلاق البروتستانتیة)، معتبراً أن قوة البناء الاجتماعي في المجتمع الصناعي 

مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بقوة القیم ومدى تطبیقها Social ویركز (فیبر)  في تحلیله للبناء 
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الاجتماعي على مفهوم الفعل الاجتماعي والعلاقات المتبادلة بین  العلاقات الاجتماعیة 

والمؤسسات الاجتماعیة وتفسیرھا في إطارھا الاجتماعي ومسارھا التاریخي الخاص.

5-3- الاتجاه الوظیفي:

  یتناول اتجاه التحلیل الوظیفي دراسة التنظیمات من منظور مختلف عن التصور 

الماركسي، وعن تصور(ماكس فیبر) في الوقت ذاته، إذ نظرت الوظیفیة إلى التنظیمات 

الاجتماعیة بوصفها مجموعة أنساق اجتماعیة رئیسیة، وأخرى فرعیة تضم الجماعات 

والأقسام ...الخ، ویعد التنظیم الاجتماعي نسقاً فرعیاً في إطار نسق اجتماعي أكبر وأعم ھو 

المجتمع. وتستمد التنظیمات الاجتماعیة شرعیتها من القیم المعیاریة السائدة المحددة لنظم 

الحقوق والواجبات والأدوار الاجتماعیة والمهام المنوطة بكل عضو من أعضاء التنظیم 

الاجتماعي والتي یتم اكتسابها عن طریق التنشئة الاجتماعیة منذ سنوات الطفولة الأولى. 

وتسهم ھذه المعاییر في الحفاظ على استقرار التنظیم الاجتماعي وتوازنه وتسعى لتحقیق 

أھدافه وخططه، ویكون أداء العضو في التنظیم الاجتماعي مرتبطاً أشد الارتباط بهذه 

المعاییر. وتعود الأصول الأولى للمدرسة الوظیفیة، إلى القرن الثامن عشر لمفكرین 

اجتماعیین مشهورین من أمثال :(فولتیر) وروسو(، و(ھوبز) اعتمدوا في كثیر من دراساتهم 

على مبدأ العلاقة الوظیفیة بین متغیرین أو عاملین أحدھما مستقل والثاني وإن الدافع الحقیقي 

لاستعمال اصطلاح (وظیفة)  ظهر نتیجة بروز علماء اجتماع، وقد تعددت المعاني التي 

ینطوي علیها مفهوم الوظیفیة، فقد اختلفت وأخذت عدة مناحٍ، منها ما یشیر إلى مدى ما یقدمه 

كل عضو في جماعته، أو ما تقدمه جماعة من الجماعات لأعضائها، كدور المدرسة أو دور 

الأسرة مثلاً وكذلك دور المعلم أو دور الأب. ویمكن سحب المجال البیولوجي إلى المجال 

الاجتماعي كمفهوم) الجسم الاجتماعي (ومنها ما ارتبط بمفهوم) الغائیة (الذي یعني أن لكل 

ظاھرة سواء أكانت اجتماعیة أم غیر اجتماعیة)غایة تسعى من أجل تحقیقها وفق نظام محدد 

وثابت)، ویذكرنا ذلك بقول (برغسون)، إن غایة الحیاة واحدة وبسیطة، أما الوسائل المؤدیة 

إلیها فهي مركبة ومعقدة .كما أن لمفهوم الوظیفة دلالة واضحة في ترابط الظواھر 

الاجتماعیة بعضها ببعض في نسق وظیفي یحدد المهام والواجبات والحقوق وطبیعة 

التفاعلات والنشاطات الداخلیة وكیفیتها وطرائق توجیهها وغایاتها المتعددة. وتصف النظریة 



80

الوظیفیة البناء الاجتماعي في ضوء فكرة النسق الاجتماعي، والعناصر التي یعتمد بعضها 

على بعض وتتعاون وتتساند من أجل تحقیق أھداف التنظیم الاجتماعي، وقد تمثل ھذا الاتجاه 

في دراسات (بارسونز). ویكون النسق الاجتماعي في التنظیمات الاجتماعیة، أساس تماسكها 

وسر متانتها، ولا یمكننا فهم البناء الاجتماعي، والظواھر الاجتماعیة المتعددة، بمعزل عن 

النسق الاجتماعي الذي یعد المحور الرئیسي والعمود الفقري لأي تنظیم اجتماعي. ومن 

الضروري توافر التضامن والاستقرار والتوازن والثبات في التنظیمات الاجتماعیة، فالنظرة 

الوظیفیة ھي نظرة تسعى للحفاظ على التوازن الدائم للبناء الاجتماعي داخل التنظیمات، ولا 

تكترث بضرورة التغییر ونشوب الصراع والحركة التي ترفض السكون والثبات، فهذه 

النظریة ترفع من شأن قیم التساند والتناغم من أجل تحقیق التضامن والتماسك بین سائر 

الأنساق والنظم والعلاقات(Harmony)  السائدة في البناء الاجتماعي. ولذلك أخفقت معه 

 An normal الوظیفیة- إلى حد كبیر -في تفسیر لأنها تصیب البناء الاجتماعي بالانحلال

ظواھر مرضیة أو غیر سویة والاعتلال والتفكك، فتصبح الظواھر المرضیة المعتلة مضادة 

للتضامن والتماسك والتلاؤم القائم على نحو مسبق دائم في البناء الاجتماعي

5-4- اتجاه العلاقات الإنسانیة:

جاءت ھذه المدرسة) مدرسة العلاقات الإنسانیة (بعد التجارب والبحوث التي طبقت في 

مصانع (ھاوثون) التابعة لشركة إلیكتریك الأمریكیة، وأشرف على ھذه الدراسات 

(روثلسبرجر) و(دیكون) و(التون مایو) و(ھوایتهد).  وقد حاولت تلك الدراسات إیجاد 

العلاقة الحقیقیة بین الظروف الفیزیقیة للعمل ومستویات الإنتاجیة، ثم تطورت إلى دراسة 

جماعات العمل من حیث بنیة تلك الجماعات، والروح المعنویة بین العمال، وبین العمال 

والإدارة، وطبیعة القیم ونوعیة الاتجاھات، وأشكال المعاییر وأنماط الدافعیة.

أثارت تلك الدراسات كثیراً من النقد والاعتراض على افتراضات (تایلور)،  فلا یسعى 

العمال دائماً وراء مصالحهم المادیة، فالعلاقات الإنسانیة السلیمة أھم بكثیر من المصالح 

المادیة، فالحفاظ على القیم الإنسانیة ووحدة جماعات العمل وتماسكها ورفع روحها المعنویة 

وغیرھا من العوامل تسهم إسهاماً إیجابیاً في رفع مستویات الأداء والإنتاجیة في التنظیمات 

الاجتماعیة والاقتصادیة، وذلك لتوافر جو مشحون بالمحبة والتعاون والتعاضد والمشاركة 
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الاجتماعیة والنفسیة بین العمال جمیعهم، وھكذا یتنازل العمال عن قسط من مكافآتهم المالیة 

من أجل تحقیق أھداف اجتماعیة تحقق أكبر درجة وتعد بحوث (مایو)ودراساته الحجر 

الأساس والبدایة الفعلیة لنشوء مدرسة العلاقات الإنسانیة وتطورھا، فقد ركزت تلك 

الدراسات على الجانب الإنساني النفسي-الاجتماعي(، ومرت دراسة (مایو) بأربع مراحل 

على النحو الآتي:

المرحلة الأولى: طُبقَتِ التجربة على مجموعتین، المجموعة المجربة، والمجموعة 

الضابطة، وفي ھذه المرحلة درس تأثیر الضوء في مستوى الإنتاجیة، فعند زیادة الضوء في 

مجموعة التجریب، وثباته في المجموعة الضابطة، زادت الإنتاجیة في المجموعتین 

(التجریب-الضابطة) وعند تدني مستوى الضوء وانخفاضه بقي إنتاج المجموعتین مستمراً 

في الزیادة، حتى وصل الضوء إلى درجة ضعیفة جداً، عندئذٍ بدأت إنتاجیة المجموعتین 

بالتناقص.

المرحلة الثانیة :درس فیها مدى تأثیر ظروف العمل المادیة في مستویات الأداء والإنتاجیة 

لدى العاملین، وطبقت ھذه المرحلة على عاملات الهاتف، فقد أجریت عملیات تبدیل وتغییر 

في ظروف العمل المختلفة من أوقات الراحة وأیام العمل والعطل وتقدیم المرطبات 

والوجبات الغذائیة والحوافز المادیة للعمال، وقد تبین في نهایة الدراسة أن ظروف العمل 

المادیة لم تؤثر تأثیراً ملحوظاً وواضحاً في مستوى الأداء والإنتاجیة.

المرحلة الثالثة: في ھذه المرحلة درس العامل الإنساني، بصفته أقوى من الظروف الفنیة 

والظروف المادیة، واتضح أن البناء الاجتماعي غیر الرسمي ضمن منشأة العمل له دور 

كبیر وحیوي في رفع معدلات الأداء والإنتاجیة للعمال، لأنه یربط جماعات العمل بعضها 

مع بعض، لیصلوا إلى أن ھناك ما یسمى بمجموعة العمل التي تضع أسساً واضحة 

للإنتاجیة.

المرحلة الرابعة :تم فیها" اختبار نتائج المقابلات، وإجراء الاختبار على مجموعة من العمال 

بعضهم سریع وبعضهم الآخر بطيء، كما قُدم لهم نظام للحوافز، وأثبتت التجربة أن التفاعل 

الجماعي وارتباط أفراد المجموعة كان أھم أنظمة. (صدیق، 2011)

خلاصة:
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  وفي الأخیر نستنتج أن موضوع النظام الاجتماعي التقلیدي موضوع مهم في علم النفس 

الاجتماعي والعیادي حیث یوفر سبل التعایش بین الأفراد والجماعات خاصة أن 

المیكانیزمات التغییریة قابلة لقراءة مساراتها و بالتالي قابلة للسیطرة... وبقدر ما تتمتع به 

ھذه النظم من ایجابیات من حیث خروجها عن ما ھو مألوف في المجتمع و ما ھو سوي 

حسب المعاییر الاجتماعیة، إلا أن ھذا التغیر لا یحدث إلا بعد مواجهته لصعوبات عدة داخل 

المجتمع مما یخلف أثرا نفسیا عمیقا لدى الفرد من طرف المحیطین به والمجتمع والعشیرة  .

المحاضرة الخامسة:الثقافة التقلیدیة.
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المحور الخامس :الثقافة التقلیدیة.

تمهید.

تعریف الثقافة. -1

تعریف الثقافة التقلیدیة. -2

الثقافة و الإعلام -3

4- مواقف المختصین من الثقافة التقلیدیة

نظام التفسیر في الثقافة التقلیدیة. -5

خلاصة.
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  تمهید:

        تعتبر  الثقافة التقلیدیة عبارة عن عادا و تقالید و سلوكات اجتماعیة تتوارث من جیل 

إلى أخر داخل المجتمعات ، حیث یرى الباحثین أن موضوع الثقافة التقلیدیة  یلعب دورا 

مهما في تكوین و بنیة المجتمع باعتبار أنها الأساس التي تحدد سلوكات الأفراد و الممارسات 

داخل المجتمع الواحد ، كما أنها تؤثر على عملیة الاندماج و بین التفاعل بین الماضي و 

الحاضر ، حیث أریكسون : قد یوجد في جمیع الطبقات   الاجتماعیة مقدار معین من الثقافة 

التي تكون موروثة عادة، وتكون قد تم تمثلها وھضمها على المستوى الفردي على الأقل.  

ومن خلال ھذه المحاضرة سوف نتناول موضوع الثقافة التقلیدیة بشيء من التفصیل

مفهوم الثقافة : -1

   على الرغم من سیادة لفظ "ثقافة" كمرادف للفظ الإنجلیزي Culture" ، إلا أن ذلك لا 

یمنع وجود اختلاف كبیر في الدلالات الأصلیة بین المفهومین، "الثقافة" في اللغة العربیة من 

"ثقف" أي حذق وفهم وضبط ما یحویه وقام به، وكذلك تعني: فطن ذكي ثابت المعرفة بما 

یحتاج إلیه، وتعني: تهذیب وتشذیب وتسویة من بعد اعوجاج، وفي القرآن: بمعنى أدركه 

وظفر به كما في قوله تعالى: (مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِیلاً "الأحزاب:61"

 ومن خلال هذه الدلالات یمكن تحدید أبعاد المفهوم:

1- إن مفهوم "الثقافة" في اللغة العربیة ینبع من الذات الإنسانیة ولا یُغرس فیها من الخارج. 
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ویعني ذلك أن الثقافة تتفق مع الفطرة، وأن ما یخالف الفطرة یجب تهذیبه، فالأمر لیس مرده 

أن یحمل الإنسان قیمًا-تنعت بالثقافة -بل مرده أن یتفق مضمون ھذه القیم مع الفطرة البشریة.

2- إن مفهوم "الثقافة" في اللغة العربیة یعني البحث والتنقیب والظفر بمعاني الحق والخیر 

والعدل، وكل القیم التي تُصلح الوجود الإنساني، ولا یدخل فیه تلك المعارف التي تفسد وجود 

الإنسان، وبالتالي لیست أي قیم وإنما القیم الفاضلة. أي أن من یحمل قیمًا لا تنتمي لجذور 

ثقافته الحقیقیة فهذه لیست بثقافة وإنما استعمار و تماھي في قیم الآخر.

3-أنه یركز في المعرفة على ما یحتاج الإنسان إلیه طبقًا لظروف بیئته ومجتمعه، ولیس على 

مطلق أنواع المعارف والعلوم، ویبرز الاختلاف الواضح بین مفهوم الثقافة في اللغة العربیة 

ومفهوم "Culture" في اللغة الإنجلیزیة، حیث یربط المفهوم العربي الإنسان بالنمط 

المجتمعي المعاش، ولیس بأي مقیاس آخر یقیس الثقافات قیاسًا على ثقافة معینة مثل المفهوم 

الإنجلیزي القائم على الغرس والنقل وبذلك فإنه في حین أن الثقافة في الفكر العربي تتأسس 

على الذات والفطرة والقیم الإیجابیة، فإنها في الوقت ذاته تحترم خصوصیة ثقافات 

المجتمعات، وقد أثبت الإسلام ذلك حین فتح المسلمون بلادًا مختلفة فنشروا القیم الإسلامیة 

المتسقة مع الفطرة واحترموا القیم الاجتماعیة الإیجابیة.

4-أنها عملیة متجددة دائمًا لا تنتهي أبدًا، وبذلك تنفي تحصیل مجتمع ما العلوم التي تجعله 

على قمة السلم الثقافي؛ فكل المجتمعات إذا استوفت مجموعة من القیم الإیجابیة التي تحترم 

الإنسان والمجتمع، فهي ذات ثقافة تستحق الحفاظ علیها أیَّا كانت درجة تطورھا في السلم 

الاقتصادي فلا یجب النظر للمجتمعات الزراعیة نظرة دونیة، وأن تُحترم ثقافتها وعاداتها. 

إن الثقافة یجب أن تنظر نظرة أفقیة تركیبیة ولیست نظرة رأسیة اختزالیة؛ تقدم وفق المعیار 

الاقتصادي -وحده- مجتمع على آخر أو تجعل مجتمع ما نتیجة لتطوره المادي على رأس 

سلم الحضارة.

   وقد أدت علمنة مفهوم الثقافة بنقل مضمون والمحتوى الغربي وفصله عن الجذر العربي 

والقرآني إلى تفریغ مفهوم الثقافة من الدین وفك الارتباط بینهما. وفي الاستخدام الحدیث 

صار المثقف ھو الشخص الذي یمتلك المعارف الحدیثة ویطالع أدب وفكر وفلسفة الآخر، 

ولا یجذر فكره بالضرورة في عقیدته الإسلامیة إن لم یكن العكس تمامًا.
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     ووضع المثقف كرمز "تنویري" بالفهم الغربي في مواجهة الفقیه، ففي حین ینظر للأخیر 

بأنه یرتبط بالماضي والتراث والنص المقدس، ینظر للأول -المثقف- بأنه ھو الذي ینظر 

للمستقبل و یتابع متغیرات الواقع ویحمل رسالة النهضة، وبذلك تم توظیف المفهوم كأداة 

لتكریس الفكر العلماني بمفاھیم تبدوا إیجابیة، ونعت الفكر الدیني -ضمنًا- بالعكس.

  وھو ما نراه واضحًا في استخدام كلمة الثقافة الشائع في المجال الفكري والأدبي في بلادنا 

العربیة والإسلامیة؛ وھو ما یتوافق مع نظرة علم الاجتماع وعلم الاجتماع الدیني وعلم 

الأنثروبولوجیا إلى الدین باعتباره صناعة إنسانیة ولیس وحیا منزلاً، وأنه مع التطور 

الإنساني والتنویر سیتم تجاوز الدین.والخرافة!!

      أما في المنظور الإسلامي فمثقف الأمة ھو المُلمُّ بأصولها وتراثها. وعبر التاریخ حمل 

لواء الثقافة فقه االأمة وكان مثقفوھا فقهاء.. وھو ما یستلزم تحریر المفهوم مما تم تلبیسه به 

من منظور یمكن فیه معاداة الدین أو على أقل تقدیر النظر إلیه بتوجس كي تعود الثقافة في 

الاستخدام قرینة التنویر الإسلامي الحقیقي، ولیس تنویر الغرب المعادي للإله، والذي أعلن 

على لسان نیتشه موت الإله فأدى فیما بعد الحداثة إلى موت المطلق و تشیؤ الإنسان.

اتجاهات ترجمة المفهوم للعربیة:
  مع بدایة الاتصال الفكري والمعرفي بین المجتمع العربي والمجتمعات الأوروبیة انتقل 

مفهوم "Culture" إلى القاموس العربي واتخذت الترجمة اتجاھین:

أ - اتجاه ترجمة مفهوم "Culture" إلى اللفظ العربي "ثقافة":

  فكان سلامة موسى -في مصر-أول من أفشى لفظ ثقافة مقابل -"Culture" وقد تأثر في 

ذلك بالمدرسة الألمانیة في تعریف ربط الثقافة بالأمور الذھنیة، حیث عرفّ الثقافة بأنها ھي 

المعارف والعلوم والآداب والفنون التي یتعلَّمها الناس ویتثقفون بها، ومیَّز بین الثقافة 

 "Culture"المتعلقة بالأمور الذھنیة والحضارة "Civilization" التي تتعلق بالأمور 

المادیة.

   ولقد عرفت اللفظة العربیة بنفس المضمون الأوروبي للمفهوم، مما شجع الدعوة إلى النقل 

والإحلال للقیم الغربیة محل القیم العربیة والإسلامیة انطلاقًا من مسلمات الانتشار الثقافي 
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والمثاقفة.

ب - اتجاه ترجمة "Culture" إلى اللفظ العربي "حضارة:" وھو اتجاه محدود برز في 

كتابات علماء الاجتماع والأنثروبولوجیا العرب في ترجماتهم للمؤلفات الأوروبیة في ھذین 

الحقلین، وفي المقابل ترجموا لفظ  "Civilization"باللفظ العربي "مدنیة" 

http://ab-"مدنیة)

education.blogspot.com/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9

(2020 ،%82%D8%A7%D9%81%D8%A9

  إن كل تفكیر حول ثقافة الشخصیة یموقع الثقافات في مكانها الحقیقي، وفي مرحلة معینة 

فإن أنماط  معیشة جماعة محددة تمثل ما یسمى "الثقافة بالدرجة الأولى"

    وتتموقع الثقافة الشخصیة في" الدرجة الثانیة "، وھي تتمثل في الوعي بقیمة الثقافات 

والثراء الذي یستفیده العقل منها، وعبر المسار التاریخي للبشریة، كانت ھنالك عدة ثقافات: 

العتیقة، اللاتینیة، الإسلامیة، الهندوسیة، عصر الأنوار... والثقافة المعاصرة التي لم یقع 

الاتفاق حول مضامینها الیوم.

  كما تتنوع الثقافات بتنوع المجال الجغرافي، سواء كانت في إطار الأمة، المنطقة، 

المجموعة الدولیة، ھكذا یمكن الحدیث عن الثقافات الغربیة، الثقافة العربیة الإسلامیة، الثقافة 

الانجلوسكسونیة، أو الثقافة الأمریكیة.

   ویطرح التساؤل ھنا بشأن المدى الذي یجب أن یشمله ھذا النمط الجماعي لیطلق علیه اسم 

NOTES POUR UNE DEFINITION DE ) في مؤلفه  (t.s. eliot)الثقافة، و یري

LA CULTURE ) أنه من الصعب إلصاق وصف الثقافة على "الثقافات" الایرلندیة، 

الغالیة... لان ھذه الأخیرة  تعتمد على الثقافة الانجلیزیة للتواصل مع المحیط الخارجي لذلك 

فقط اضطر إلى اعتبارھا ثقافات "ھامشیة". (بوبكر، ص: 72)

2- تعریف الثقافة التقلیدیة:
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    الثقافات التقلیدیة ھي التي ترتكز بصورة أساسیة إلى التقالید والعادات المستمرة في حیاة 

جماعة ما بما یصاحبها من نظم القیم والأخلاق والتصورات والمفاھیم التي كانت تنتقل 

بالتوارث الاجتماعي عبر الأجیال. وھي نوع من تجربة متكاملة لنوع من الحیاة ولنظام من 

القیم خاص بشعب محدد. وذلك یتضمن حد أدنى من تقنیات السیطرة على الطبیعة والمعارف 

العملیة المكتسبة والقابلة للنقل، وعددا معینا من القیم المشتركة الضامنة لعیش مشترك. ولكن 

ما یمیز الثقافة التقلیدیة ھو بطئ تغیرھا ومقاومتها للتجدید، فهي تتصف بنوع من سیطرة 

الماضي وبقوة ضغط العادات والتقالید على الناس.(حسن،2008، ص61-60). 

    إن مفهوم الثقافة في الأدبیات الانثروبولوجیة یشیر إلى انه یمثل مخزونا من الأفكار 

المتراكمة والموروثة، لجماعات المعتمدة علیها، وأن مفهوم الثقافة في حد ذاته إحدى الأفكار 

الكبرى التي ینطوي علیه ھذا المفهوم ذاته من عناصر داخلیة، فالسمة ھي العنصر الأول 

الذي تتسم به فكرة الثقافة وھي سمة العالمیة، بمعنى أن كل بني البشر لدیهم ثقافتهم الخاصة، 

ولا یعرف مجتمعنا إنسانیا یخلو من الثقافة بغض النظر عن مستواھا أو درجة رقیتها أو 

تخلفها ولكل مجتمع أنماطه الثقافیة التي تمیزه لذلك فالعادة الفردیة لا تفسر وحدھا ما یتمیز 

به السلوك الإنساني من انتظام فالسلوك الإنساني لا یرجع إلى عادة فردیة بینما أنماط تنتقل 

من جیل إلى جیل.

  ویختلف علماء الانثروبولوجیا في تعرفهم للثقافة، فیذھب بعض البیولوجیین ومن أمثلتهم 

لنتون LENTON  إلى تعریف الثقافة بأنها الوراثة الاجتماعیة إلا أننا نجد ھذا التعریف 

البیولوجي لا یخلو من انتقاد حیث یوحي لنا أن الإنسان یكتسب ثقافة مثلما یكتسب جیناته 

فالثقافة عندھم ھي اكتساب وراثي أو فطري ینتقل إلى الإنسان دون أن یبذل جهد في التكیف 

معها أو حتى مقاومتها إلا أننا في الرد على وجهة النظر ھذه نقول أن الإنسان لیس مجرد 

الناقل أو العامل السلبي لأنماط الثقافة وسماتها العامة ولكن الإنسان ھو خالق الثقافة بین 

ھذین المفهومین( الثقافة و المجتمع على أساس أن الثقافة تشیر إلى طریقة مشتركة 

للحیاة، بینما یسیر مفهوم المجتمع إلى طریقة تفاعل البشر داخل جو الثقافة الخاصة بهم.

   ومن المتفق علیه عادة أن أول تعریف للثقافة ھو ذلك الذي اقترحه الانجلیزي تایلور في 

كتابه الثقافة البدائیة الصادر سنة 1871 والذي أوضح فیه أن الثقافة بالمعنى الواسع ھي ھذه 
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المعقدة التي تشمل المعارف والمعتقدات والفن والقانون والأخلاق والتقالید، وكل القابلیات 

والتطبیقات الأخرى التي یكتسبها الإنسان كعضو قي مجتمع ما ومنذ تعریف تایلور وحتى 

الآن تطورت وتشبعت مفهومات الثقافة إلى جانب المفهوم المعنوي الذي یشمل القیم 

والمعتقدات والمعاییر والرموز والأیدیولوجیات وغیرھا من المنتجات العقلیة برز بقوة 

المفهم الاجتماعي الذي یربط الثقافة بنمط الحیاة الكلي لمجتمع ما. (خلف، 2010، صفحة 

(06

  إن مصطلح الثقافة التقلیدیة غامض ولكنه یقوم على محورین أحدھما یتمثل في الفكر 

وثانیهما في الفعل. فالثقافة التقلیدیة ھي مجموع متماسك من الممارسات والمعاییر والرموز 

و التمثلات والإبداعات والأشیاء التي تعبر عن الحیاة الیومیة بمختلف مجالاتها وتنقسم 

الثقافة التقلیدیة إلى نوعین:

ثقافة دارجة أو عامیة وثقافة تقلیدیة أو مأثورة: 

  والثقافة التقلیدیة ھي الثقافة التي تتوارث داخل الجماعة حاملة الثقافة. وقد استخدم 

"إریكسون"ھذا المصطلح  لوصف جوھر الثقافة الشعبیة. ویقول قد یوجد في جمیع الثقافات  

الاجتماعیة مقدار معین من الثقافة التي تكون موروثة عادة، وتكون قد تم تمثلها وھضمها 

على المستوى الفردي على الأقل. والثقافة الشعبیة ھي نفسها الثقافة التقلیدیة الحیة. ویقول 

"إریكسون" غالبا ما یوحَّد بین كل من الثقافة الشعبیة والثقافة التقلیدیة. 

   وبالتالي إن التفكیر في مسألة الثقافة الشعبیة یستدعي الوقوف عند ثلاث فرضیات، أولاھا 

أن الشعبي من الثقافة لیس بالضرورة إنتاج الشعب إلى الشعب، إذ أن مفهوم الوسائط 

المتداخلة في العلاقة بین الإنتاج الفكري والبنیة الاجتماعیة یصبح ھنا ذات أھمیة خاصة. 

والقول إن العبارة الشعبیة مصدرھا ومآلها الشعب یعني غیاب ھذه الوسائط. وثانیتها أن 

الخاصة والعامة اجتماعیا والخاصة والعامة ثقافیا لا تتطابقان لا باعتبار المراحل التاریخیة 

الكبرى ولا بتلك الصفة الآلیة التي كان یراھا البعض. أما ثالثتها فهي أن الثقافة الشعبیة تعبیر 

عن غیاب الحاكم أكثر مما ھي تعبیر عن حضور الشعب المحكوم.

(2020 ،https://www.arabmusicmagazine.com/index.php/ar) 
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    كما الثقافة التقلیدیة تكترث في ذاكرتهما تحارب الأسلاف إلا أنها تعبر في الوقت نفسه 

عن خبرة الجماعة الحاضرة وھي وإن كانت أكثر محلیة ومحدودیة إلا أنها تبقى المعین أو 

المخزون الذي تنهل منه الثقافة التقلیدیة یرى مصطفی بوتفنوشت أن الثقافة التقلیدیة لم تعد 

تحتل مكانتها المركزیة السابقة في المجتمع الجزائري إن الحرفي والمداح والقوال أو الشاعر 

المتجول و الحكواتي قل حضورھم وصاروا نادری. إن الصناعات الیدویة لم تعد مضمونة 

من قبل متمرن أو مساعد یستوعب خبرة صاحب الحرفة ومهارته .كما صارت وظیفة 

الإنتاج الحرفي في تناقص شدید وأخذ طریقه إلى مراكز الحرفیة المتخصصة أو إلى 

المتحف. كانت الثقافة التقلیدیة تنتقل في الساحة العمومیة. إن المداح الذي یسرد السیر 

التقلیدیة ومنها السیرة الهلالیة وسیرة عنترة یتحول إلى قطب لافت للانتباه بحیث تسقط من 

ھذه الأعمال الفنیة أخبار جمعها من القرى المجاورة أو من مدن الجهة أو الوطن إلا أن 

المداح في ھذا العصر عاد إلى التمثیل النفساني (سامیة، 2019).

   والاجتماعي کالهذیان والتخیل والوھم والارتجال الموجهة للمشاھد والعابر. وإذا كانت 

الثقافة التقلیدیة تظهر من حین لآخر فإنها مهمشة في الوظائف الاقتصادیة والاجتماعیة 

والتربویة الراھنة، إن الثقافة التقلیدیة إبداعیة وانتقائیة وتلقائیة فیما یخص إنتاجها ولا تقبل 

إلا ما صدر عن الشعب إذ تقوم على میزة التطابق مع نفسیته وعقلیته حیث تبرز السمات 

والملامح الممیزة للطبع و المزاح التي تحظى بالاعتراف الاجتماعي إلا أن صفة التقلیدیة 

تختلف بین ثقافة وأخرى ویشیر إریكسون إلى أنه كلما كانت الثقافة أكثر بدائیة كانت أكثر 

تقلیدیة ولهذا یصف الثقافة التقلیدیة بأنها تقلیدیة وإذا ما قورنت بثقافة أكثر تقدما. ویلاحظ 

علاوة على ھذا أن الثقافة التقلیدیة تعني ثقافة اجتازت فترة معینة من الزمن في الشكل نفسه 

الذي تظهر به ویؤكد إریكسون على أنه یحسن عدم إضفاء صفة التقلیدیة بوصفها اصطلاحا 

فولکلوریا على الظواھر التي لا یثبت أنها ظلت باقیة لمدة جیلین أو ثلاثة أجیال على الأقل .

غیر أن التقلیدیة یمكن أن تتحول إلى موقف عاطفي من الثقافة أو التراث بل تتحول إلى 

الاقتصار العاطفي على الثقافة أو الاستعداد البشري للولاء للثقافة التقلیدیة. ویطلق فایس 

عبارة الإیمان بالتراث أو الالتزام به على ذلك الموقف الروحي العقلي عند الإنسان الذي یعد 

شیئا ما أو فعلا ما أو مظهرا  قیما سلیما صحیحا لمجرد أنه ینتمي تقلیدیا وأنه متوارث ضمن 
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دائرة معینة.  إلا أن درجة التقلیدیة تختلف من مجتمع لأخر. وھناك میل واضح إلى ازدیاد 

التقلیدیة لدى جماعة الفلاحین أكثر من الجماعات الأخرى ذلك أن تلك الجماعات التقلیدیة 

تعتمد على نمط الحیاة المستقر قلیل المرونة في ھذه البیئة. ویذھب البعض إلى أن التقلیدیة 

غالبا ما تكون مصحوبة باتجاه محافظ ھناك كثیر من العملیات والآلیات والوسائل التي تقوم 

على التقلید والتكرار ومن الأمثلة على ذلك نشیر إلى نمط الرواة الملتزمین بالنصوص 

بصرامة فهناك رواة یحكون الحكایة بنصها نفسه بحیث نجد عندھم حرصا بالغا یصل إلى 

حد تقدیس الكلمات فإذا أخطأ الراوي توقف وبدأ یصحح ویواصل الحكایة من جدید. وھذا 

الطراز من الراوي وھو الذي یذكرنا بجملة ھوفمان الشهیرة.(إن الشعب لا یبدع جدیدا وإنما 

ینسخ فقط. أو یستهلك التراث ولا ینتجه.

   إلا أن بعض الباحثین یرتكبون الخطأ الفادح عندما یعتبرون عددا كبیرا من العناصر 

الثقافیة على أنها تقلیدیة أصلیة في حین لیست سوى إنشاءات اصطناعیة وقریبة العهد تتعلق 

بالمواد التي یمكن أن نطلق علیها مصطلح الفولكلوریة والمقصود به ھو نقل الثقافة التقلیدیة 

الأصلیة بإحدى ھذه الوسائل الثلاثfolklorisme : (سامیة، 2019)

أ-نسخ الأفعال والممارسات المحددة بالتقلید خارج سیاقها المحلي الأصلي.

ب-تقلید الموتیفات الخاصة بالثقافة التقلیدیة وإلحاقها أو إدماجها من خلال اللعب أو الموضة 

في ثقافة خاصة بطبقة اجتماعیة أخرى.

ج-خلق فولکلور مصطنع خارج التراث  المتداول.

  وقد كانت الثقافة التقلیدیة منذ العهد القدیم منظومة تساعد الجماعة البشریة على البقاء. لأن 

العالم كان حافلا بالأخطار الحقیقیة كالمرض والزلازل والطوفان والجفاف والمجاعة 

والموت أو الأخطار الوھمیة كالمسخ الذي لم تستطع السلطة الزمنیة والروحیة مقاومته وقد 

ظلت مجهودات الجماعات البشریة محصورة في البحث عن الأمن والطمأنینة وذلك حین 

أحاطت نفسها في القرى والمدن بالروابط العائلیة والاجتماعیة سواء أكانت دمویة أم نشأت 

عن طریق المصاھرة بمعنى أن ھذه الجماعات البشریة انتقلت من الطبیعة إلى الثقافة. 

وتعتمد الغالبیة من الناس في نقل أفكارھم ومشاعرھم وقیمهم ورموزھم على الروایة 
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الشفویة. ما ھي المعاییر التي یمكن الاعتماد علیها في التمییز بین الثقافة التقلیدیة والثقافة 

الرسمیة ؟

یرى برھان غلیون أن كل ثقافة تتضمن منظومة قیم أساسیة تمكن أفراد الجماعة التقلیدیة 

المشاركة فیها والنفوذ إلیها وتجعلها قادرة على تنظیم نشاطهم الروحي والعقلي. إن مبادئ 

المشاركة والنفوذ والتنظیم أساسیة في كل ثقافة بمعزل عن مكانتها وقیمتها ودرجة علمیتها.

إذن ما یمیز الثقافة التقلیدیة عن الثقافة الرسمیة والثقافة النخبویة بصفة خاصة لیس المشاركة 

والتنظیم وإنما طبیعة القواعد التي تحددھما بمعنى النظام المؤسس الخاص بكل منهما. تحدد 

الثقافة الرسمیة سواء أكانت نخبویة أم نظامیة المشاركة فیها على أساس  ضوابط دقیقة ما 

یفرض على الراغبین في النفوذ إلیها التقید بالتدریب أو التعلم المنهجي وھو ما لا یمكن 

توفره بشكل فطري وعند جمیع أفراد المجتمع .یتطلب اعتناق الدین في الثقافة التقلیدیة ذكر 

الشهادة أو التصریح بالإیمان في حین یقتضي اكتساب الفن أو العلم تعلم المهارات والتقنیات 

والمصطلحات والمفاھیم والقدرة على استخدامها والتحكم فیها. وإذا كانت

الثقافة الرسمیة تستدعي ھذا التكوین فإن نوعیة الإعداد یحدد مكانة الفرد في الجماعة الثقافیة 

التي ینتمي إلیها. ولا یشكل ھذا التكوین عاملا رئیسیا للمشاركة في النمط الثقافي الرسمي 

فقط وإنما ھو شرط ضروري للحصول على قدرة التذوق واستیعاب العلم والاستفادة منه. 

وھكذا یتطلب المشاركة في الثقافة الرسمیة الالتحاق بمؤسسات متخصصة کالمدرسیة 

والجامعة والأكادیمیة وتفترض بذلك درجة عالیة من الكفاءة والمهارة والتجرید وھذا ما 

یقلص

من عدد الأفراد القادرین على النفوذ إلیها. ولیست الدرجة عالیة من الضبط والتنظیم التي 

یتمیز بها ھذا النمط من الثقافة مجرد فریضة یدفعها المنخرطون ولا وسیلة لتضییق محال 

دخول الغیر وإن كانت تقوم عملیا بذلك وإنما غرضها الأساسي ھو تحصیل المعرفة الیقینة. 

(سامیة، 2019). وھو ناتج من أن وظیفة الثقافة الرسمیة مختلفة عن وظیفة الثقافة التقلیدیة. 

إذ بقدر ما تتركز الثقافة الرسمیة على تنظیم كل ما له علاقة بالسلطة بالمعنى الواسع للكلمة 

أي وضع نظام ومراقبة تنفیذه وتحقیقه في محال العلم أو الإنتاج أو الإدارة .تعمل الثقافة 

التقلیدیة على تحقیق انتماء الفرد للجماعة بالمقابل حتى ترفع الثقافة التقلیدیة إمكانیة الانتماء 
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إلى حدھا الأمثل فهي مضطرة لأن تكون مفتوحة ومنظمة بقواعد بسیطة بحیث لا تستبعد 

أحدا من أفراد الجماعة وكل من یترع إلى الاندماج فیها. ویغلب على الثقافة التقلیدیة الطابع 

المجازي والرمزي والطقوسي والشعوري وترتبط مباشرة بالحاجات الیومیة للإنسان سواء 

أكانت مادیة أو روحیة .وتحتمل أشكال تعبیرھا تفسیرات  وتأویلات مختلفة تساعد على 

امتصاص التمایزات والاختلافات الفردیة والجماعیة وتبیح التناقضات والمفارقات 

وتستخدمها .إذ أن وظیفة الثقافة التقلیدیة تتمثل أساسا في إتاحة الفرصة للجمیع بغض النظر 

عن الكفاءات والمهارات العلمیة أو المهنیة كما تتنوع في الزمان والمكان. غیر أن ھذا لا 

یعني غیاب العلاقة بین الثقافة التقلیدیة والثقافة الرسمیة. (سامیة، 2019)

3-الثقافة و الإعلام .

    تعد وسائل الإعلام من الوسائل الأساسیة في الحصول على الثقافة، وجمیع إشكال الإبداع 

الثقافي بالنسبة للدول و قطاعاتها المختلفة . وعلى الرغم من أن قدرا كبیرا من التغیر الثقافي 

یحتفظ بإشكاله التقلیدیة المباشرة فان وسائل الإعلام الجماھیریة في العصر الراھن توفر 

الزاد الثقافي ، وتشكل الخبرة الثقافیة للملایین من الناس. 

     وھناك من یفرق بین الإعلام والثقافة، فالإعلام یهتم بالخبر السریع والمعلومات المبسطة 

و الأفكار ووسائلها معروفه ( الصحیفة، المجلة، التلفزیون … الخ ).

  أما الثقافة فتعنى بالتراث الإنساني والتحلیل الواعي العمیق للأفكار والبحوث المستفیضة، 

ووسیلتها الكتاب.

وھناك وسائل أخرى عدیدة تقوم بنشر الثقافة بربوع المجتمع، كالانتشار، والاتصال، 

والاحتكاك. فالإعلام ھو( الوسیلة إلى ثقافة الإنسان واستثارته سواء استخدم في تلك 

الصحیفة آو المجلة أو الكتاب. والاختلاف بینهما اختلاف في النوع ولیس في الوظیفة أو 

الهدف ).

   فوسائل الإعلام المختلفة والثقافة تهدف إلى إضافة معلومات جدیدة للإنسان من شأنها أن 

توسع معلوماته ،وتعبئ قواه للمشاركة الایجابیة في المجتمع .
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    وان أي تقدم وازدھار في أي منهما یؤثر في الأخر وھما یتبادلان التأثیر والتأثر، فوسائل 

الإعلام المختلفة ھي أدوات ثقافیة تساعد على دعم المواقف أو التأثیر بها وتعزیز ونشر 

الأنماط السلوكیة وتحقیق التكامل الاجتماعي فضلا عن تطبیق السیاسات الثقافیة وإضفاء 

طابع دیمقراطي قدر الإمكان على الثقافة. فالإعلام والثقافة في حالة تفاعل متبادل، وھما 

نتاج الواقع الموضوعي وإفرازات الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة السائدة في 

المجتمع .

   فالإعلام سند قوي للثقافة وذلك من خلال الدور الذي یؤدیه في تعمیمها ونشرھا مضافا إلى 

خلق الوعي الثقافي الذي یساھم بدوره في الثروة الحقیقیة للثقافة الروحیة، وبالتالي یقود 

النشاط الفكري في المجتمع نحو آفاق خلاقة وبناءة تسهم في مسیرته التطوریة نحو الإمام.

وھذا یعني أن الثقافة لم تعد سلعة وتسلیة لعشاق الفن، لكونها لا تقتصر على الأدب والفن، بل 

على العلم والتكنولوجیا والنشاط المهني، والعمل البدني.

 والنتیجة ھي أن عددا كبیرا من الناس تلقوا خبرات ثقافیة متنوعة وكثیرة. لكن ھذا لا یعني 

عدم الأخذ بنظر الاعتبار شرطا أساسیا عند النظر في ھذه العلاقة وھو شرط الانتقاء. 

فالإعلام وكما سبق ذكره تقع علیه مسؤولیة توصیل ونشر الثقافة داخلیا وخارجیا. وكذلك 

الاستلام من الخارج إلى الداخل. فلكل مجتمع ثقافة، وھذه الثقافة لا تتطور وتتقدم بالانغلاق 

على نفسها داخل حدودھا وإنما یجب أن یكون ھناك مكان للتبادل الحر مع الثقافات الأخرى 

في ظل المساواة والاحترام المتبادل. والاستلام ھنا یجب أن یكون بمتابعة ومراقبة وانتقاء 

أفضل ما یعرض ویقدم من خلال وسائل الإعلام الخارجیة المختلفة، وان لم یحدث ذلك 

فربما یؤدي إلى التأثیر سلبا على الثقافات الوطنیة، وقد یصل الأمر إلى حد تشویه الهویة 

الوطنیة أو فقدانها - فلیس كل ما یعرض في وسائل الإعلام العالمیة یكون مناسبا للثقافة 

الوطنیة، لاختلاف الثقافات من مجتمع إلى أخر، فما ھو مقبول في مجتمع قد لا یكون مقبولا 

في مجتمع آخر.
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    ومع أن ھناك دولا نامیة تلبي ھذا الشرط وھو ملائمة التكنولوجیا الحدیثة للسیاق 

الاجتماعي والاقتصادي السائد في المجتمعات النامیة، إلا أن ھناك دولا أخرى في العالم 

النامي تستورد نسبة عالیة من برامجها الثقافیة والترفیهیة، خاصة من الدول الغربیة في ظل 

انعدام التدفق في الاتجاه العكسي، ویمكن القول أن دول العالم النامي ھي في الغالب مستوردة 

للبرامج وغیر مصدرة لها.( فالولایات المتحدة الأمریكیة لا تستورد آیة أفلام ومسلسلات 

باستثناء 2% من المواد التعلیمیة، وھذا الأمر ھو ذاته في كل من بریطانیا وفرنسا وألمانیا 

والیابان ولكن بنسب تزید قلیلا. ھذا من الناحیة الكمیة ولكن الجانب الأكثر أھمیة، ھو 

النوعیة، التي لها الأثر الأكبر على الثقافة. (علوان). ( فالدول الصناعیة المتقدمة تحصل من 

الدول النامیة على خیر ما عندھا من عناصر الثقافة، بینما تحصل الدول النامیة على ما یمكن 

وصفه بأي معیار موضوعي بأنه أسوأ ما ینتج في الدول الغربیة 

   ولقد بات واضحا أن نقل المنتجات الثقافیة، والكتب والأفلام والمواد العلمیة ومن دون 

رقیب یؤدي إلى( فرض الأذواق الاجتماعیة الثقافیة الأجنبیة على شعوب العالم، مستهدفة  

خلق نمط ثقافي عالمي واحد من حیث الذوق والأسلوب والمضمون. وھذا یجعل التنوع 

الثقافي یواجه خطر ھجوم  الثقافات  الأجنبیة الأمر الذي یجعل الشعوب دائمة الخوف من 

خطر فقدان ھویتها الثقافیة، وما یتطلبه ذلك من دعم لتلك الثقافات الوطنیة، والذي یجب أن 

یكون من خلال السماح لها بالازدھار إلى جانب الثقافات الأجنبیة. ویمكن أن تحقق ذلك من 

خلال اخذ المفید، وترك ما یسيء من الثقافة الأجنبیة وفي ھذا الشأن  یقول البروفسور 

باسكالي( أن الثقافة القومیة لیست أحجارا أثریة آو إبطالا آو قیما فلكلوریه  یتم عرضها على 

السائحین ولكن الثقافة  القومیة ھي خلاصة المیراث الروحي  للشخصیة القومیة ) .

4-مواقف المختصین من الثقافة التقلیدیة:

كان تدخل العلوم الاجتماعیة في فرنسا متأخرا في المناقشة التي تتعلق بمفهوم الثقافة 

التقلیدیة. وفد ظل الجدل في البدایة محصورا عند المحللین الأدبیین باعتباره كان مكتفیا 

بدراسة الأدب الذي یطلق علیه تسمیة (التقلیدي). ووسع علماء الفولكلور بعد ذلك مجال 

البحث بالاھتمام بالتقالید الفلاحیة ولم یلفت ھذا الموضوع انتباه علماء الأنثروبولوجیة 
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وعلماء الاجتماع إلا منذ عهد قریب. یعاني مفهوم الثقافة التقلیدیة في الأصل غموضا أو 

التباسا دلالیا إذا أخذنا بالحسبان تعدد المعاني الذي یتمیز به كل واحدة من الكلمتین اللتین 

تؤلفان ھذا المصطلح. إن المؤلفین والدارسین الذین یستخدمون مصطلح الثقافة التقلیدیة لا 

یعطون جمیعا للثقافة وصفتها التقلیدیة التعریف نفسه.

   ھناك من وجهة نظر العوم الاجتماعیة أطروحتان أحادیتا الجانب متناقضتان ینبغي 

تجنبهما. الموقف الأول ھو الذي یترل الثقافة التقلیدیة إلى الحد الأدنى إذ یجردھا من الحیویة 

والإبداع الخاص بها. فالثقافة التقلیدیة في نظر أصحاب ھذا الموقف الأول ما ھي سوى 

عبارة عن مشتقات الثقافة الغالبة التي من حقها وحدھا أن یتم الاعتراف  بشرعیتها وتتطابق 

إذن مع الثقافة المركزیة أو الثقافة المرجعیة .فتصبح بذلك الثقافة التقلیدیة ھامشیة أو نسخة 

ردیئة من الثقافة الشرعیة. في مقابل ھذا الموقف الذي یصغر ویحط من قیمة الثقافة التقلیدیة 

ھناك الموقف الذي یرفع الثقافة التقلیدیة إلى الحد الأقصى ویزعم أن الثقافة التقلیدیة متساویة 

مع الثقافة النخبویة والرسمیة بصفة عامة .ویبرر أنصار ھذا الاتجاه موقفهم بأن الثقافة 

التقلیدیة تلقائیة ومستقلة وأصیلة .ویذھب البعض منهم بعیدا في المبالغة حین یعتبرون أن 

الثقافة التقلیدیة متفوقة على الثقافة النخبویة لأن نشاطها أو حیویتها یتوقف على إبداع 

الجماعة التقلیدیة بأسرھا.

 ویؤكد أصحاب ھذا الموقف أنه لا یمكن أن توجد مرتبة أو درجة بین الثقافة التقلیدیة والثقافة 

الرسمیة .واضح أننا في ھذه الحالة أقرب من صورة الثقافة التقلیدیة الأسطوریة منه إلى 

دراسة  صارمة للواقع.

  یبدو أن الواقع أكثر تعقیدا من التحلیل الذي یقدمه عنه الموقفان المتطرفان .تظهر الثقافة 

التقلیدیة من خلال الدراسة الموضوعیة بأنها لیست تابعة كلیا ولیست مستقلة كلیا وھي لیست 

تقلیدا خالصا ولیست إبداعا خالصا. وقد أثبتت الدراسات المیدانیة أن الثقافة التقلیدیة على 

غرار الثقافات الأخرى جمع من العناصر الأصلیة والمستعارة في وقت واحد. فهي إذن 

لیست متجانسة ولكنها لیست بالضرورة متفككة ومتنافرة .إن الثقافة التقلیدیة من حیث 

مفهومها الجوھري ناتجة عن الزمر الاجتماعیة المرؤوسة، المأمورة، التابعة، فهي تتأسس 

في وضع من السیطرة والهیمنة .وتنشأ بفضل جهود المقاومة التي تبذلها الطبقات الدنیا تجاه 
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التسلط .ویتمثل رد فعل الطبقات الدنیا من الثقافة المفروضة في السخریة والتحریض والذوق 

الهجین المعلن بقصد .غیر أن الإلحاح على قابلیة رد الفعل یعرضنا للسقوط في الأطروحة 

التصغیریة التي تنفي كل إبداع مستقل متعلق بالثقافة التقلیدیة ویرى كل من غرینیو وباسرو 

أن الثقافة التقلیدیة لیست مجندة باستمرار لغایة المقاومة بل إنما تمارس وظیفتها في الراحة  .

إن كل ما یخص الأخر في مقابل الأنا بالنسبة للجماعة التقلیدیة لا یكمن في الاعتراض  

والخصام والمنازعة. ولذلك یلیق أن نعتبر الثقافة التقلیدیة مجموعة أسالیب استخدام التسلط 

والتعامل معه بدلا من أن تكون طریقة منظمة لمواجهته. یعرف میشال دو سر تو الثقافة 

التقلیدیة على أنها ثقافة الناس البسطاء یمعن الثقافة التي یصنعها كل إنسان كل یوم ضمن 

نشاطات تافهة ومتجددة باستمرار. ویعتقد أن الإبداع الشعبي لا یجب البحث عنه في الإنتاج 

الذي یمكن تعلیمه أو وسمه أو القابل لتعیین ھویته بل إنه متفرق ومبعثر ومتعدد الأشكال 

ویرتبط الإبداع التقلیدي بعقل الناس البسطاء العملي وبطریقة التصرف بالإنتاج الجماھیري 

خصوصا ومقابل الإنتاج المنمط. والمركز والتوسعي یوجد إنتاج أخر یطلق علیه (سرتو) 

صفة (الاستهلاك) ویعتقد أن المقصود ھو الإنتاج بكل ما تحمل ھذه الكلمة من معنى. وإذا 

كان ھذا النمط من العرض لا یتمیز بمنتجات خاصة فإنه یبرز بطرق العمل بما بمعنى 

أسالیب استخدام ھذه المنتجات المفروضة من النظام الاقتصادي المهیمن. ولذلك یحدد سرتو 

الثقافة الشعبیة بأنها ثقافة الاستهلاك. ومن الصعب الكشف عن ھذه الثقافة الاستهلاكیة لأنها 

متمیزة بالحیلة والسریة إن ھذا" الاستهلاك–  العرض الثقافي "ینتشر في كل مكان ویتسرب 

في كل النواحي ولكن قلیل إثارة النظر.

 وبعبارة أخرى فإنه لا یمكن تعیین المستهلك بصفته ھذه طبقا للمنتجات التي یتمثلها بل یجب 

بالعكس العثور على الفاعل تحت غطاء المستهلك. فبین الشخص نفسه الذي یستخدم 

والمنتجات التي تحمل علامات النظام الثقافي المفروض علیه. یوجد فارق الاستخدام الذي 

یتصرف فیه. یجب على ھذه الاستعمالات إذن أن تكون خاضعة للتحلیل لحد ذاتها. وتنتمي 

فنون الاستعمال الأصیلة ھذه حسب سرتو إلى الأعمال البسیطة ذات الطبعة المنزلیة 

والتعویضات وكل الممارسات المتعددة الأشكال المجهولة. ویسجل المستهلكون بأسالیب 

استخدام المنتجات معنى آخر للوجود یختلف عن ذلك الذي كان مبثوثا في المنتجات المنمطة 
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ن ویستحضر میشال دو سورتو تشابها بین ھذا النشاط الاستهلاكي المهمل والفاتر و نشاط 

القطاف وجني الثمار في المجتمع التقلیدي. إن المستهلكین والقطافین ینتجون قلیلا من الناحیة 

المادیة ولكنهم ماھرون في الانتفاع بالمحیط الذي ینتسبون إلیه .إن لهذا التحلیل فضلا في 

الدلالة على أنه إذا كانت الثقافة التقلیدیة مضطرة للاشتغال في ظروف التسلط من حیث أن 

الأفراد المغلوبین یجب دائما أن یتصرفوا بما یفرضه علیهم المتسلطون فإن ھذا لا ینفي أن 

تكون الثقافة التقلیدیة مؤسسة على قیم وممارسات أصیلة تعطي للحیاة معنى. ومع ذلك ھذا 

التحلیل لا یوضح بما فیه الكفایة قانون تساوي الحدین أو قانون اجتماع الضدین الذي تقوم 

علیه الثقافة التقلیدیة الذي یعتبره كل من غرینیو وباسرو بمثابة الممیزة الأساسیة. إن الثقافة 

التقلیدیة بالنسبة إلیهما ھي ثقافة القبول وثقافة النفي والإنكار دفعة واحدة. ما یجعل الممارسة 

نفسها یمكن تفسیرھا على أنهما مشاركة في منطقین متعارضین. إن النشاط البسیط أو العمل 

الإضافي عند الطبقات الدنیا یعتبره بعض علماء الاجتماع على أنه متعلق بالحاجة 

والضرورة حیث یكون العامل مضطرا للإنجاز بنفسه ما عجز عن اكتسابه أو حین لا یحسن 

استغلال وقته الحر فیجعل منه زمنا لتنفیذ العمل الیدوي إلا أن الباحثین الآخرین یذھبون إلى 

أن العمل البسیط إبداع كذلك إذ یظل الفرد متحكما في إدارة وقته و تنظیم نشاطه واستخدام 

المنتوج والاستفادة من نتیجته.

 ولعل ھذا المظهر الثاني ھو الذي یفسر تحول العمل البسیط إلى تسلیة وفي الحقیقة فإن 

العمل البسیط مثل البستنة أو فلاحة الحدائق والخیاطة والتسرید بالنسبة للنساء العاملات قادر 

على توفیر دفعة واحدة الملل والعمل المرھق. متعة المبادرة، الإكراه، والحریة. وبما أن 

الثقافة التقلیدیة. ذات طبیعة متنافرة وغیر متجانسة فإنها تكون تابعة للثقافة الرسمیة تارة 

ومستقلة تارة أخرى وذلك لأن الجماعة التقلیدیة لیست في كل مكان ومن غیر انقطاع في 

المواجهة والمخاصمة. إن نسیان التسلط ولیس مقاومة التسلط ھو الذي یجعل بالنسبة للطبقات 

الشعبیة النشاطات الثقافیة المستقلة ممكنا. كما أن الانعزال  والتهمیش أیضا قادرا  أن یكونا 

مصدر الإبداع الثقافي. یعود الفضل للباحث کلود لیفي ستروس تطبیق مفهوم العمل البسیط 

في مجال الأفعال الثقافیة. إن الخلق الأسطوري صادر عن فن ممارسة العمل البسیط الذي 

یقابل الاختراع التقني المؤسس على المعرفة العلمیة.
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3-نظام التفسیر في الثقافة التقلیدیة:

  تعتبر كل ثقافة تكیفا مع البیئة. بمعني ھي طریقة في فهم الكون والتأثیر علیه. وبهذا المعنى 

إنه من الضروري البحث عن التماسك الداخلي الذي یقوم علیه ھذا النظام التفسیري ولیس 

الحكم علیه من خلال تصورنا الخاص للحیاة. وتبدو الثقافة التقلیدیة من ھذه الناحیة على 

أنهما تفسیر متماسك المشكلات الحیاة والقدرة على التأقلم معها. وبما أن الثقافة التقلیدیة 

تتألف من الفكر والفعل فهي لیست سوى ضربا من الفلسفة أو طریقة للبقاء على قید الحیاة. 

ولا یمكن فهم طبیعة ھذا النظام ونشاطه إلا من خلال تحلیل الإدراك الحسي للفضاء والزمن 

و إیقاعات الحیاة البشریة ومفاھیم الحیاة والموت والشقاء والسعادة، كالآتي:

 -تحلیل الفضاء والزمان وإیقاعهما:

 إن نظام التفسیر الذي یحتل مركز الثقافة التقلیدیة یعبر عن نفسه في البنیات المكانیة 

والزمانیة المحددة بدقة. إن المكان والزمان بالنسبة للریفیین لا یعدان مجرد مفاھیم بسیطة 

بقدر ما ھما محاطان أو مشحونان بطاقة بشریة مكثفة. إن الفضاء لا یوجد لذاته ولكنه یوجد 

بالنسبة للجماعات البشریة التي تسكنه وتتخیله في شكل قطع متتابعة ذات فتحة إلى مساحة 

واسعة كل ما فیها مجهول. أما الزمن فإنه مقطع إلى أجزاء متضادة جدا ولكنها في داخل 

دورات متشابة تتعاقب باستمرار. إن الزمان والمكان المضبوطان بهذه الصورة یحصران 

مجال النشاط البشري في رتابته الیومیة وخلال فرص الاحتفالات الدوریة الكبیرة التي 

تخضع السنة فیها للإیقاع.

   ویرتبط مفهوم الفضاء بالتمثلات الاجتماعیة من حیث ھو معاش ومتأثر به من قبل الناس 

البسطاء ولا سیما فئة الفلاحین. وفیما وراء الجماعة الریفیة والفضاء الذي یخضع لمراقبتها: 

القریة، الحقول والأراضي المزروعة والمروج والمراعي والمسالك والأراضي العبور 

والمرور والمجاري والغابات یبدأ الخطر الذي یكون ملحا إلى درجة لا ینفع التعاون 

والمساندة أن المساحات من الأراضي السهلة البلوغ من خلال نصف یوم من المشي على 

الأقدام تعد أقل خطورة . وذلك بإبرام العلاقات العائلیة أو الودیة. ویشكل ھذا التضامن أو 

التكافل أو الترابط الحد الفاصل بین العالم المعروف والعالم المجهول. إن المساحات البعیدة 

غیر الخاضعة للمراقبة والتدقیق معزوة بتكاثر ما فوق الطبیعي والحیوانات المتوحشة 
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واللصوص. وھي الهوامش والأطراف التي لا نستطیع أن نطل علیها بالبصر. وھي 

الهوامش التي یقطعها الإنسان وھو غیر مطمئن وغیر متأكد من حسن الاستقبال. تمثل القریة 

بالنسبة للإنسان المقیم فیها مركز العالم. وتدل الأسماء المستعارة أو الألقاب المشهورة على 

الانتماء للجماعة أمر جوھري وأن ھذه الجماعة تعارض كل ما ھو خارج عن القریة. یؤلف 

القرویون نوعا من الصداقة الجماعیة المحددة بعلاقات القرابة والتحالف والجوار ویعتبرون 

الأفراد  الذین ھاجروا من مناطق أخرى على أھم غرباء أو أجانب لأنهم ینتمون المجتمعات 

بعیدة ویظلون مهمشین ومنبوذین لمدة طویلة. إن الأجنبي بالنسبة لأھل القریة ناقل للخطر 

من مجتمع مبهم. نلاحظ أن ھذا التصور فضائي واجتماعي یحدد مواقف جماعیة واضحة 

تتعلق بالصداقة أو الحیاد أو الرفض وھذا لا یعني أن الشعور بالانتماء إلى الجماعة خال 

ومترفع عن النزاعات الداخلیة والأھلیة إلا أن القرویین یتألبون على الإنسان المجهول بید 

واحدة .وھم یتبنون موقفا حیادیا متسامحا قلیلا اتجاه الأفراد الذین ینتسبون لبعض القرى 

المعروفة وتعد جزءا من الروابط الزوجیة المفیدة في حین ینغلقون كلیا في وجه الغریب 

القادم من فضاء غیر ممكن إدراكه وتمییزه وبالتالي خطیر. إن القرویین یختارون الزوج أو 

الزوجة لأبنائهم من القریة نفسها أو من القرى المجاورة . وبقدر ما تكون القریة صغیرة 

تضیق دائرة تبادل النساء في حین تستقبل المدن وضواحیها الأزواج من مناطق بعیدة. إن 

اختلال الأمن والخوف من الغد وتقلبات الطبیعة الخطیرة عوامل دفعت القروي للاعتصام 

بالدوائر التضامنیة والعائلیة مشتركة ومتحدة المركز.

 -الزمن الدائري:

  ظل التصور القروي للزمن أمرا غامضا بالنسبة للمؤرخین. إن المدة لیست لها في الریف 

القیمة أو الأھمیة التي تكتسبها في المدینة حیث یعتبر التجار الوقت من ذھب وأن الزمن 

كالسیف إن لم تقطعه قطعك. إن الزمن بالنسبة لسكان الریف ھو قبل كل شيء عنصر 

تقریبي، كما كان یقول لوسیان فابر. وكان قیاس الزمن بالتقریب كثیر الاستعمال في الریف 

یشیر الأب على سبیل المثال إلى أن أحد أولاده یبلغ من العمر إثنا عشر أو ثلاثة عشر تقری. 

با كما أن المتهم یقتضي أن یعترف بالجریمة التي ارتكبها أربعة أسابیع إلى ستة أسابیع من 

قبل والشاھد علیه أن یروي الحدث الذي وقع حوالي الفجر أو عند ھبوط اللیل .ومن عدم 
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توفر الوسائل التي تساعد على قیاس الزمن الذي یجري بصفة دقیقة یقتصر الفلاحون على 

الرجوع إلى وضع الشمس طیران العصافیر والأذان وھكذا نلمس الغموض وعدم الضبط 

والخطأ والهوى ولكن مهما حدث فإن ھذا الزمن الطافي أو العائم یتناسب جدا مع بنیات 

الفلاحین الذھنیة ولا یدل أبدا على تأخر عن الحضارة أو التخلف عن العصر. كان دون 

الفائدة بالنسبة إلیهم معرفة عمر أولادھم بالضبط. أو ساعة الوجبات بدقة أو ترقیم تتابع 

الأیام. إن عددا وافرا من الظواھر الطبیعیة وكذلك الدورات الفصلیة یساعدھم على تحدید 

موعد الأشغال في حین یحدد مجلس الجماعة أیام الراحة والاحتفالات أما من الأطفال فإنه 

محدد من خلال زمرة أو طائفة العمر التي ینتسبون إلیها كالطفولة الأولى والطفولة الثانیة 

والمراھقة. ومجموعة الرجال المتزوجین .إن مفهوم الزمن لدي القروي مرتبط  ارتباطا 

شدیدا بثبات المجتمع القروي. إذ أن المیلاد یفرض على الفور على كل واحد حالة. أو موقعا 

اجتماعیا. ولا یمكن أن یتلخص من ھذا القدر أو المصیر القاصر إلا الذین انحطوا عن 

مقامهم وسقطت مراتبهم أو المیسورین لیس من الممكن إذن في ھذه الظروف تصور الحیاة 

الخاصة على أنها تقدم اجتماعي متواصل وتدریجي متبوع بمراحل متناقصة مؤدیة إلى 

الشیخوخة وإلى الموت بعد ذلك . في حین یقدم مشهد الطبیعة الذي یموت كل فصل الشتاء 

ویولد من جدید في فصل الربیع نموذج التعاقب الزمني المتماثل القابل للتطبیق في مجتمع 

قلیل المیل إلى التغیر.

  إن الأجیال البشریة تتكرر بدورھا بصفة متشابهة فإن الزمن المعاش إذن دائري وھو 

یفضل الحاضر. ویبدو الماضي وكأنه صورة غیر واضحة. أما المستقبل فإنه یظهر على أنه 

زمن لیس مرتبطا بأحداث الساعة. إن الطاعنین في السن الذین تتجسد فیهم ذاكرة الجماعة 

یتذكرون بالتأكید الأحداث الماضیة وأساسا الأحداث الخارقة للعادة التي حطمت نظام الكون 

العادي، کالزلازل، والأم ا رض، والأشیاء الجدیدة والمعارك والمخلوقات الوھمیة 

كالعفاریت. المستقبل موجود أیضا ولكن في صورة المستقبل القریب .المذھل والفاجع أو 

الواعد والمبشر بالمحصول الجید ومع ذلك فإن الحاضر وحده بدورته الأبدیة یحظى 

بالأھمیة .یتباین الحاضر الثقیل بین قطبین : الشدة والانفعالیة المتعلقة بفترات  الأشغال 

الزراعیة  الكبرى ولاسیما الحفلات من جهة و تراجع النشاط البشري .والزمن المحلول 
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المخفف أثناء الأوقات التي یقل العمل الزراعي  فیها أو حینما تتمدد وتنبسط الحیاة الیومیة 

الرتیبة المصنوعة من الحركات الآلیة من جهة أخرى .یمیز الزمن المحلول حیاة الرجل والم 

أ رة العادیة الیومیة ونشاطهما المتنوع وسلوكهما ومواقفهما العائلیة وعلاقاتهما الاجتماعیة .

نومهما .أحلامهما، أحزانها و أفراحها.

  إن الزمن الثقیل والوزن المتعلق بالحفلات والتفریغ العاطفي والانفعالي في مناسبات بعض 

الأشغال یعد بعدا أساسیا من أبعاد الثقافة التقلیدیة.

   إن ھذا الطراز من الزمن یجمع كل السكان في فضاء القریة. والجماعة التي تنفصل عادة 

عن بعضها البعض أفراد ومجموعات صغیرة من جراء الواجبات الیومیة تضع یدھا بهذه 

المناسبة على الزمان والمكان .إن النزاعات والخلافات تظل باقیة طیلة الحفلات وكثیرا ما 

تزداد خطورة . أو یتوضح ما ھو غامض فیها وتتبلور بالعکس ولكن أھل القریة یبلغون 

نوعا من التوازن. ویضمن الزمن المحلول المتعلق بالحیاة الیومیة والفضاء المقطع للفلاح 

حمایة نسبیة من الأخطار الحقیقیة والوھمیة التي تمارس ضغطا كبیرا على السكان إذ یتراكم 

شیئا فشیئا رصید من القلق والتوتر وھنا یكون التطهیر والتفریغ العاطفي والانفعالي أمرا 

ضروریا في شكل من الحفلات و تتمثل وظیفة ھذه الحفلات في تقلیص التوتر وتبدیل اتجاه 

العدوانیة السائدة و تحویل بحراھا حتى لا تؤدي إلى تقدیم الجماعة .وتساعد فترات التجمیع 

والانفجار و الإنفراج والانبساط تكیف الجماعة مع بیئتها والانتقال من القدیم إلى الجدید 

وتعاقب الفصول .وقد أثبتت نظریة أرنولد فان جینیب  Arnold van gennep أن طقوس 

الانتقال تساعد على تفسیر المظهر الاحتفالي الذي یمیز الدخول بدون خطورة من وضع 

اجتماعي.

أو من وضع أخلاقي أو عاطفي إلى وضع أخر أفضل. یبدو تقسیم الأزمنة عامة وتقویم السنة 

القرویة خصوصا للوھلة الأولى إسلامیین إذ إلى جانب یوم الجمعة تضم إلیه أیام أخرى 

یتوقف الناس عن العمل ویحتفلون بأعیاد الدین الإسلامي ویتذكرون أحداثه الكبرى .إلا أن 

عددا من الأعیاد الفلاحیة التي تستمد أصلها من الطقوس الدینیة والرواسب الثقافیة القدیمة 

تحید عن ھذه القاعدة. تشكل الفلاحة في المجتمع القروي الجزائري مادة حیاة الحیویة . وقد 
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جعل الأسلاف من تعاقب الفصول أعیادا للاحتفال بالمحاصیل الزراعیة التي تجود بها 

الأرض الخصبة.

 1-عید ینایر:

 یحتفل المجتمع الجزائري برأس العام یوم 12 ینایر ویطلق علیه اسم باب العام ولقد فقد ھذا 

العید وظیفته الأصلیة بعد الفتح الإسلامي لیقتصر دوره على تنظیم شؤون الحیاة.وقد ورد في 

الذاكرة التقلیدیة أن حرارة الصیف في شهر أوت تكون قدر تساقط الأمطار في شهر ینایر 

حیث تبلغ الحرارة مقدار میاه الأمطار في جوف الأرض ویرتبط عید ینایر بأسطورة(قرض 

العجوز)ویتمثل ملخصها في أن عجوزا  تملك قطیعا من الماعز وحدث وأن سقط المطر 

والثلج بغزارة  في شهر ینایر إلى درجة تعطیل الناس عن قضاء حوائجهم. وما أن جاز شهر 

ینایر حتى عبرت العجوز عن اغتباطها بأسلوب مفعم بالتشفي في الشهر الفارط ویشهد على 

ذلك دعاؤھا علیه بالشر. وقد رأى شهر ینایر في ھذا السلوك ظلما ونكران للخیر ودفع به 

الغضب الشدید إلى التوجه إلى شهر تیتري طالبا منه إعارته یوما واحدا من أجل الانتقام من 

العجوز. استجاب شهر(فورار)لهاته الدعوة دون قید أو شرط وتقلصت عدد أیامه إلى 28 

یوم فقط ولما عزمت العجوز على الرعي في الجبل كان ما ھو غیر متوقع إذ فاجأھا ینایر 

بالمطر من جدید وأھلك العجوز والقطیع معها. ویرتبط الاحتفال بهذا العید الفلاحي بمراسیم 

محددة منها إعداد وجبة الكسكسي بالدجاج والبقول الجافة وقیام النساء في منطقة القبائل على 

سبیل المثال بتغییر أثافي الكانون .والجدیر بالذكر أن روایة أسطورة العجوز تجمع بین 

العربیة و الأمازیغیة .إلى جانب العمل الأسطوري الذي یحیط بالعید الفلاحي (ینایر)  یظهر 

التفسیر التاریخي المتمثل في تزامن  ینایر مع انتصار الملك الأمازیغي شاشناق (علی 

فرعون مصر سنة 950 ق م.)

 2-عید الربیع:

  من المألوف أن یعلق الإنسان المزید من الأھمیة على فصل الربیع باعتباره یمثل تحدد 

الحیاة بصفة أبدیة .یشترك جمیع الجزائریین بالاحتفال بالربیع مرة كل عام. وتحمل طقوس 

ھذا العید ھویة فلاحیة لأن الناس یعیشون من ھبات الطبیعة إلا أن الطابع المتغیر ھذه 

الطبیعة ذاتهما یجعلهم عرضة الجفاف الذي یهدد المحاصیل الزراعیة. لذلك تعود الإنسان 
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في العصر القدیم على إرضاء إله المطر بتقدیم أجمل فتاة قربانا له .وكأن ھذه الضحیة 

القربانیة (ثمن یجب دفعه) مقابل العافیة والبقاء .إن ھذا المفهوم الأسطوري لیس مستعملا 

بمجمله بعد الفتح الإسلامي .وما تبقى من عناصر ھذه الأسطورة محصورا في تكلیف 

الأطفال والشباب بممارسة بعض الطقوس المتمثلة في صناعة عروس إله المطر في شكل 

دمیة الغراف ھیكلها الأساسي ثم تنصب على عمود ینتقل به ھؤلاء من مكان لآخر في القریة 

لجمع الزراعیة الضروریة لإعداد وجبة العشاء الجماعي. ولا تصبح ممارسة ھذه الطقوس 

دلالیة على ھذا العید الفلاحي إلا إذا رافقها الإنشاد أثناء التجوال وھو الدعاء إلى الله من أجل 

الاستمطار أو نزول الغیث الذي یجعل الزرع ناضجا ویوفر المعاش ویؤمن حاجة الأطفال 

للطعام وینتهي الحفل برمي الدمیة في النهر .ویعلن حضور عید الربیع كذلك استئناف 

الأعمال الفلاحیة الكبرى التي ستحتكر قریبا طاقات جمیع سكان القریة.

 3-عید حلول الصیف:

  تحتفل الجماعة التقلیدیة بحلول الصیف في مطلع شهر جویلیة. وتستدعي طقوس ھذا العید 

اضرام النار في كومة حطب یقفز علیها الشباب بالتناوب وھم یرددون عبارات  یلتمسون  

الوقایة من مرض الحمى صیفا وشتاء .ویشكل ھذا العید كذلك إرثا متأتیا من الوثنیة السابقة 

عن الإسلام.

 4-عید حلول فصل الخریف:

  إن ھذا العید احتفال خاص بموسم الحرث والبذر وتستقبل الجماعة التقلیدیة ھذا العید بذبح 

البهائم التي یتقاسم السكان لحمها فیما بینهم ترحیبا بالموسم الفلاحي الجدید. كما تقوم 

العائلات بإعداد صنف من الطعام مكرس لهذه المناسبة. لم یجد الجزائریین في ھذه الأعیاد 

الفلاحیة دلالة واضحة على انتمائهم إلى البحر الأبیض المتوسط الذي یعد من مخازن 

البشریة العریقة بخصوص الثقافة الشفویة المرتبطة بالإمبراطوریات الكبیرة منذ فراعنة 

مصر والإغریق والرومان إلى الخلافة العثمانیة وكذلك الإمارة السائدة في المغرب 

والأندلس وتونس والشرق الأوسط. وإن ھذه الأعیاد الفلاحیة وبسبب الطابع التقلیدي الذي 

تتسم به الحیاة الریفیة أكثر تأصلا فیها بكثیر مما في المدن. ثم إن غالبیة ھذه السلوكات 

الطقسیة موروثة من العصور القدیمة. كما أن الاحتفال بهذه الأعیاد الفلاحیة قد تختلف في 
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التفصیلات والجزئیات من منطقة إلى أخرى وفقا الخصوصیات الثقافة الفرعیة وتشترك 

جمیع المناطق في الإبتهاجات المتنوعة كالطقوس الدینیة والولائم والوجبات العائلیة 

والألعاب و المرجات .وتكشف الأعیاد كذلك عن النظام القائم والترتیب الاجتماعي وقیم ذلك 

العصر وتسلسلها .ویمثل ھذا النمط من الأعیاد بالنسبة للشباب الفرصة للتعبیر عن مشاعرھم 

واندفاعاتهم والتنفیس عن توتراتهم وضغوطات تقالید القریة الصارمة من خلال الرقص 

یقتصر على الخصوبة وتفریغ (dense) والغناء والحركات . وھكذا فإن دورات الزمن 

الثقیل الانفعال .ونشاطات زمر العمر. وتعد الخصوبة انشغال الكائنات البشریة الأول 

باعتبار أن الحیاة بأسرھا تتوقف على المحصول الزراعي الجید ونتاج الماشیة ومن جراء 

ھذا الأمر فإن كل الاحتفالات تترافق التي تتضمن خصوبة الحقول والحیوانات والنساء. إن 

ألعاب الربیع تحتفل بنماء إنتاج الأرض وتكاثره والتلقیح والتناسل والعشق. إن التضحیات 

بالحیوان خلال الأعیاد وسیلة لإبعاد القوى المؤذیة قبل رجوع الإنبات المنتظر وھو ما 

یعرف بظاھرة الإخصاب والتطهیر. ومن ھنا یكون الأولیاء غرضا للزیارات والاحتفالات 

من غیر أن تنحصر في دورات الأعیاد. كما أن الاحتفالات الكبرى بمثابة التفریغ المتكرر 

للطاقة البشریة وتعاقب ھذه الاحتفالات تجعل السنة الزراعیة خاضعة للإیقاع. إن دورات 

الاحتفالات الكبرى تساعد سكان القریة على التكیف مع المحیط لأن كل تغیر خطیر یجب أن 

یكون مصحوبا بطقوس التطهر والتصفیة والتنقیة في الانتقال من القدیم إلى الجدید.

  ویؤدي الشباب والأموات دورا ر مهما دورات  الحفلات الكبرى إذ تقیم كل فئة منهما 

حدودا مکانیة و زمانیة للمجتمع. إن فضاء القریة محدد بتنقلات الشباب الشعائریة وحضور 

الأموات المحجوب والواقعي بالنسبة للسكان. إذ وراء ذلك یبدأ فضاء القرى الأخرى 

والشباب الآخر المنظم في شكل جماعات وتجمعات الأموات الأخرى. وفیما یتعلق بالزمن 

فإنه حاضر أبدي لأن الشباب یمثلون مستقبل القریة السكوني في حین یرتبط الأموات 

بالماضي الذي یشبه ذلك الذي كان لأسلافهم فالزمن إذن دائري ویشتغل بالتوالد  والإنجاب 

والتناسل وإعادة تكوین الإنسان. ویقضي زمن الحفل الثقیل على الموت والخوف والأخطار. 

أما الاندفاعات الجنسیة التي تمدد القریة من الداخل فإنها تتوضح وتفرغ في ھذه المناسبة 

وبذلك یستطیع أھل القریة أن یواجهوا زمنا جدیدا یقودھم إلى حفل دوري آخر بعد تجمع 
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توترات ومشکلات أخرى. إن الحفلات تساعد على ضبط الحیاة الجماعیة لیس بتغییر اتجاه 

العدوانیة ولكن بتفریغها. إن النزاعات و الخصامات كثیرة الحدوث في مثل ھذه المناسبات. 

یموت الأفراد وتظل الجماعة

على قید الحیاة وتستعد للانطلاق من جدید نحو الأخطار وصعوبات الحیاة الیومیة من خلال 

رؤیة العالم أو اتخاذ موقف من الوجود.

 -الحیاة والموت:

  إذا كانت الدیانة السماویة وممارسة شعائرھا تخصصان لأرواح الموتی مکانا محددا یتمثل 

في الجنة وجهنم فإن الجماعة التقلیدیة في القریة وبعض أحیاء المدن تعیش في اتصال غیر 

منقطع مع الموت. ویكتسي ھذا الاتصال بالموت أھمیة عقلیة واجتماعیة. إن الأموات 

مكلفون فعلا بإخصاب وتلقیح الأرض ویندرج الأولیاء الصالحون في نطاق الأموات 

وإظهار الإجلال لهم وإقامة الشعائر الخاصة بهم إلا أن الأولیاء مرتبة أو درجة ذات سلطة 

وسیادة ونفوذ قوي تجعلهم یسترقون انتباه الناس الذین یلتمسون معونتهم بإلحاح شدید أكثر 

من الأموات العادیین الذین یحتفظون مع ذلك بقوة خارقة تتمثل أولا وقبل كل شيء في القوة 

التخریبیة في شكل الأرواح والعفاریت والشیاطین ولكن إلى جانب ذلك تتوفر فیهم القوة 

الحامیة التي یمكن اكتسابها بواسطة طقوس متنوعة. وھكذا یسعى الأحیاء باستمرار إلى 

البحث عن الاتصال بالموتى في المقابر. یدعوھم لمشاركة أفراحهم وأحزانهم وذلك بغرس 

النباتات الخضراء أو بوضع أواني مملوءة بالماء وإذا كانت الروابط بین الجانبین متینة 

ووثیقة فإن ذلك یعني أن بقدرة الأموات أن یقدموا خدمات.

  إن الجماعة التقلیدیة تعتقد أن أرواح الموتى تسكن بجوار أھلها وأصدقائها الحیین . فالمرأة 

التي تبكي فقیدا بدموع غزیرة تعذبه في القبر. ویدلنا ھذا المعتقد أن الموتى یحسون بأقاربهم 

وما یجري حولهم. وإن عددا كبیرا من الأساطیر والقصص تروي عن ھذه الأرواح. كما أن 

الموت حاضرة في صمیم الحیاة نفسها. وتتوقف أفعال البشر على الأجداد المفقودین.

 إن الأسلاف یفوزون بالحیاة لیس بأبعاد الموت بقدر ما ھو بإدماجها في أفعالهم وأفكارھم 

وتخیلاتم والتصرفات التي یقوم بها كل یوم. بالإضافة إلى إیمانهم الإسلامي بیوم البعث فإنهم 
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یعتقدون كذلك أن الأرواح ھي سبب كل شيء یحدث كالأمراض والآلام والأخطار .ومهما 

كان موقف المؤسسة الدینیة الرسمیة من ھذه البدع التي تتناقص مع تعالیم الدین السماوي فإن 

الجماعة التقلیدیة والفلاحین على الخصوص یستمرون في التوجه إلى القوى المتعددة 

الأموات، الأولیاء، الجان، وھي لیست بصفة كلیة مواتیة أو مشئومة. إما متساویة الحدین 

تستطیع أن تلحق بالإنسان ضررا أو أن تحمیه من الأذى. وتساعد المحرمات والطقوس 

والممارسات على توسل الجماعة إلیها وطلب معونتها ومنع تدخلها ومعاقبة أفرادھا.

 -سحور الجسم البشري:

  تقوم الثقافة التقلیدیة بتحلیل الجسم البشري لیس باعتباره نظاما مستقلا ومخصصا بتوازن 

حیوي ولكن بصفته جزءا من الكل الذي یتمثل في العالم الظاھر والمخفي معا یدخل الكل في 

الكل ویؤثر على الكل ما یفسر أن حركة واحدة قادرة على إثارة عاصفة أو زوبعة كما أن 

الظاھرة الطبیعیة یمكن أن تحري في وقت واحد ودفعة واحدة في الكون وفي الجسم البشري. 

إن الجسم البشري إذن سریع التأثر بالأخطار وھو خطیر في حد ذاته بالنسبة لمن یملكه 

وللغیر أیضا. ویكون الجسم على اتصال مع العالم الخارجي في بعض الحالات الخاصة:

الأمراض، الموت، الجنس، الحمل والوضع. إن المرض على سبیل المثال غیر طبیعي 

بالنسبة للجماعة التقلیدیة بل یصدر عن قوى شریرة تجتاح الجسم وتنتشر فیه. ولذلك ینبغي 

وضع حد لها من خلال المقدسات و المحظورات. إن الشعیرة التي تظهر في طرف العین 

یتطلب الشفاء منها حسب المعتقد السائد في منطقة بني ورتیلان بالقبائل الصغرى وضع 

حجرتین واقفتین على سطح الأرض ویكون منتهى كل واحدة منها بجانب الآخر وما أن 

یكون إنسان سببا في سقوطهما ینتقل المرض الشعیرة إلیه.

  إن بعض الأماكن محملة بصفة خاصة بالقوة التي یمكن أن تصبح تخریبیة مثل المقبرة.

ضریح الولي. الزاویة. مغارة في الجبل أو بیت مهجور أقام فیهما لمدة طویلة شخص شریف 

تفاني في سبیل الدین. وتظهر مجموعة من المشكلات عندما یتعلق الأمر بممارسة الوظائف 

البدنیة ولاسیما تلك التي تتمثل في أسفل الجسم. إن البول مثلا سائل محمل بقوة عجیبة وخفیة 

لأنه یخرج من جسم الإنسان التقابل ھو نفسه اجتیاح القوى الحیویة الغریبة.
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   إن المشعوذ والساحر والدجال والعجوز الخبیثة یستخدمون ھذه المادة الأغراض  مختلفة 

وكأن المواد الصادرة عن جسم الإنسان ذات علاقة وطیدة ببعض الظواھر المقدسة مثل

الخصوبة و المیلاد كما یدل أسفل البطن على الوظیفة الجنسیة المرتبطة بخطیئة الزنا في 

الدین الإسلامي.

إن الوظیفة الجنسیة مصدر أخطار متعددة باعتبارھا التقاء قوتین حیویتین. تضعف القوى 

المدافعة الخاصة بكل جسم وتستطیع القوى الشریرة بذلك النفوذ إلیها. وھنا تظهر 

المحضورات والطابوھات من جدید لإبعاد الخطر. منها المحرمات الغذائیة كامتناع المرأة 

في طور الزواج عن تناول صنف من الطعام وذلك لأن ھذه المأكولات مرتبطة أساسا 

بمفهوم الرجولة وتظهر كذلك المحضورات أو الطابوھات الاجتماعیة والدینیة. إن الرجل 

الذي ارتكب الزنا على سبیل المثال لا یدخل إلى الجنة إلا إذا فتحها له الزوج المخدوع .إن 

ھذه المعتقدات وظیفة تنظیم الحیاة الاجتماعیة وھي تشیر كذلك إلى حدود الإباحة الجنسیة .

ومن بین ھذه الطابوھات النصیحة بعدم الزواج في یوم معین من الأسبوع وذلك لتجنب 

المصیبة.

وفي ھذا الصدد تعتبر لحظات الحمل والوضع خطیرة جدا ینبغي على الزوج أن یوفر كل ما 

تشتهیه المرأة  الحاملة من أنواع المأكولات وإلا یصاب الطفل بعاھات وفي المفهوم الشائع 

إن الرجل الذي یلد ذكرا  وھو المثیل له یواجه الخیر أما إذا أنجب أنثى فإنه یواجه الشر ومن 

ھذا المعتقد انبثقت فكرة إن الأنثى عبء ثقیل أو حادث كئیب ومشئوم. وتعطى ھذه الفكرة 

أھمیة بالغة للعلامات التي تساعد على التنبؤ بجنس المولود. إن المرأة الحاملة التي تمشي 

بناء على القدم الأیمن تنجب ذكر في حین التي تنطلق بالقدم الأیسر تنجب أنثى. وإذا كان 

الحمل بلا مشقة في الشهور الثلاثة الأولى وبعد ذلك یصیر مؤلما فإن الطفل یكون ذكرا 

وبالعكس إذا كانت الشهور الثلاثة الأولى مؤلمة وشاقة بعد ذلك فإن المولود أنثى .وتربط 

بعض المعتقدات الأنثى بالجهة الیسرى من الجسم والذكر بالجهة الیمنى وھكذا

نلاحظ أن الاحتیاطات التي یجب اتخاذھا متعددة لتحقیق ما نرغب فیه ما دام الجهاز التناسلي 

للمرأة والرجل ووظائفه مركزة بصفة مباشرة على الكون بأسره. ولا یقتصر المجهود 

البشري على ھذه الممارسات الغیبیة للتأثیر على مصیر الطفل بل ما أن یولد حتى یعلق على 



109

ملابسه) الخامسة (للوقایة من العین ویؤكد وستر مارك بأن العین كانت تخشاھا شعوب 

مختلفة ویبدو الإیمان في تأثیر العین الشریرة متشابها عند السامیین والآریین وشعوب البحر 

الأبیض المتوسط. ولتفادي وقوع ما یخشی عاقبته یجب تردید في الحال سرا أو علانیة 

"خمسة على عینیك "أو" خمسة على عینین العدیان أو الشیطان ."والخامسة ھي کف فیها 

خمسة أصابع وتصنع عادة من عاج أو ذھب أو فضة أو نحاس ویزعمون أنها تستلفت النظر 

فتقع عین الحسود علیها فلا یؤذي الشيء الذي وضعت علیه لأن عین الحسود لا تقع على 

الشيء أو الفرد نفسه إلا بعد أن تقع على الخامسة ویعلقوھا على كل ما یخشون علیه 

خصوصا إذا كان جدیدا.

  وقد نشأت أسطورة اتخاذ (الخامسة) باللهجة الجزائریة أو الكف المبسوطة للوقایة من تأثیر 

العین عند الشعوب القدیمة. فقد ذكر وستر مارك أن رسوم الكف المبسوطة كانت موجودة 

في المعابد أو في قبور المصریین والبابلیین والفینیقیین و القرطاجیین وفي الهند القدیمة.

 وأن ھذا الاعتقاد في الكف المبسوطة كتعویذة مازال شائعا في إفریقیا الشمالیة وفارس 

والهند وسوریا وفلسطین وفي أوربا الجنوبیة. ویستعمل المغاربة بالإضافة إلى) الخامسة 

للوقایة من العین الصفیحة وھي حدوة الحصان. وتعني الصفیحة في اللغة الفصحى وجه كل 

شيء عریض. وتوضع في البیت أو المكان المراد حفظه من العین كما أنه للوقایة كذلك ترك 

السلحفاة تدور في البیت. ومهما كان الطفل محمیا بالطقوس فأنه معرض مع ذلك للأخطار .

إنه سیبقى قزما إذا تخطیناه إلا إذا قمنا بالحركة نفسها في اتجاه معاكس.

 ونستنتج في النهایة من ھذا التحلیل غیر الكامل لسحور الجسم البشري أن ھذا الأخیر یؤدي 

دورا بالغا في الثقافة التقلیدیة. فهو یشكل موضوعا للعدوان المتعدد في صورة الأمراض 

والنحوس. فهو كذلك إخراج للقوى الحیویة عن طریق التبول والبراز والنشاط الجنسي. 

ویتمیز بحیاة داخلیة خفیة بالنسبة للمرأة  الحاملة والمریض .كما أن نشاطه الفعلي والواقعي 

غیر معروف عند الإنسان نفسه. ولهذا أعدت الجماعة التقلیدیة نظاما تفسیریا متماسكا للحیاة 

الجنسیة ولكنه غیر مطابق للعقل والمنطق.

وتعتبر ھذه الجماعة التقلیدیة أن الجسم البشري بمثابة عالم وھو ما تطلق علیه النخبة العالم 

الصغیر ویتضمن ھذا العالم مجموعة من أفعال القوى الخیرة التي تبرز من فتحات الجزء 
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الأسفل من جسم الإنسان .ولكن ھذا العالم مهدد بالاجتیاح بصفته غیر مغلق عن طریق الفم 

والأنف والعینین والأذن والعضو التناسلي والشرج(باب البدن).

  وھذا النفوذ مؤكد لأن العالم عامر بالأرواح الخطیرة وإن كانت نشاطها یظهر في صورة 

الأولیاء الصالحین. وتحدد قوة الأرواح الناجعة باستمرار توازن الجسم والكون معا وفي ھذه 

الحالة ینبغي استخدام المقاومة العجیبة غیر المنقطعة لتجنب اختلال التوازن سواء على 

مستوى جسم الإنسان العالم الصغیر (أو الكون) العالم الكبیر.

  إن الإنسان التقلیدي الذي یدافع عن جسمه یدافع بالضرورة عن نظام العالم بأسره. 

وتنحصر دور المحرمات أو الطابوھات في تحذیره من تغلغل القوى الشریرة في جسمه. كما 

تساعده الطقوس على الشفاء من الأمراض المترتبة عن ھذه القوى غیر الخاضعة للمراقبة .

كما تفرض الرقیة السحریة دراما على القوى الخارجیة التي تتحول إلى خیرة أو شریرة 

وصدیقة أو عدوة طبقا لقدرة الأولى على السیطرة علیها مع أن واقع الإنسان التقلیدي 

یفترض أن یكون خاضعا لتسلط الطبیعة والموت.

 -علامات السعادة والشقاء:

  یتصور الإنسان الشعبي الطبیعة على أنها ترکیب من القوى في نشاط مستمر. لا یوجد 

فراغ واحد فیها ولیس شيء فیها یجري من غیر أھمیة. وتتوفر في الطبیعة علامات كثیرة 

تخبره عن مختلف الأخطار وھو قادر على تجنبها بمواقف ملائمة. یوجد أولا وقبل كل شيء 

نظام عام من العلامات الأخیرة والشریرة التي ترجع إلى حضور القوى المتساویة الحدین 

باستمرار معین التي تستطیع أن تكون مؤذیة ومفیدة للبشر. إن حاجب العین الذي یرتعش 

علامة إیجابیة تدل على قدوم ضیف .كما أن حكة الید الیسرى علامة على قبض مبلغ من 

المال عن قریب في حین أن حكة الید الیمن علامة سلبیة تدل على إخراج مبلغ من المال .إن 

الكلب الذي یعوي ینبأ بوقوع مصیبة. و "للبشیرة"  التي تدخل بیتا علامات تتوقف إشارتها 

إلى الخیر أو الشر على اللون الذي تحمله. ومن المؤكد أن علامات السعادة والشقاء تختلف 

من منطقة لأخرى. إذ أن الحیوانات أو الأشیاء التي تحمل خاصیة شیطانیة أو خیرة فقط قلیلة 

الوجود. إن تفكیر الإنسان التقلیدي لا یسمح بتجمید العلامات لأن القوى التي تساعد على 

كشفها لیست ھي الأخرى جامدة. إن كل التفصیلات ذات أھمیة في التفسیر والتأویل. 
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العصر، المكان، الظروف، إن الذئب حیوان معروف لا یثیر الخوف إلا أن عویله في اللیل 

أو بعیدا عن الفضاء الخاضع لسیطرة الجماعة التقلیدیة یبعث القلق في النفوس .وھذا یثبت أن 

العلامات ما ھي سوى بلورة لتخوفات البشر .وترتبط بعض العلامات بأنواع محددة من 

الخوف والخشیة وأسالیب التوسل والتذرع من أجل تحاشیها .كخوف الم أ رة من الشیخوخة 

والتجاعید باللجوء إلى بعض الطقوس.

  ویمتلك البیت عددا من المحاسن والخصال باعتباره یمثل مركز الحیاة، یوفر الدفء ویطبخ 

المواد الغذائیة ویربط أعضاء العائلة فیما بینهم. ویكتسب البیت بذلك نوعا من القداسة 

المرتبطة بفضائل النار المطهرة والواقیة. ویعود ھذا المعتقد إلى الرواسب الثقافیة الموروثة 

عن الفترة التي سبقت الإسلام. النار عنصر خاص أدى دورا مهما في المجتمع البدائي یؤمن 

بأن نار الفرح مصدر الفضائل المتنوعة كالقوة والصحة. یقفز الناس فوق النار من أجل 

الحصول على حصاد جید أو الاحتفال بزواج سعید .وعندما تقفز الفتاة على النار ثلاث 

مرات فإن ذلك یعني أنها تتزوج قریبا وتسعد وتنجب عددا كبیرا من الأولاد. ولعل من 

أسباب إضفاء قیمة كبیرة على النار ھي التي تتمثل في التطهیر. إن النار تطهر كل شيء 

لأنها تقضي على الروائح المقرفة والمثیرة للقيء وتتلف النجاسة والقذارة. وھكذا یمكن القول 

أن النار موضوع مهم في الثقافة التقلیدیة لأنها مرتبطة بالحیاة والموت معا. ھناك بعض 

المخاوف المحددة تتعلق أساسا بالأمراض والأخطار المادیة أو الحسیة. إن الأواني التي 

تناول فیها الكلب طعامه فیها لا یمكن أن یستخدمها البشر للغرض نفسه.

  كما أن الإنسان الذي یمر تحت السلم معرض لمصیبة تتعلق بالاتصال غیر المباشر أو 

البصري بالمخلوقات والأشیاء المحملة بالطاقة التخریبیة .وتحمل قوى السعادة والشقاء 

أسماء محددة في بعض الحالات مثل الله .سیدي عبد القادر، الشیطان، أو العناصر الطبیعیة. 

إن ما یشغل الإنسان التقلیدي بصفة دائمة ھو حمایة جسمه وعائلته وحیواناته وممتلكاته 

والزیادة في ثرواته. ولا یدل المصطلحان الحظ وسوء الحظ بالنسبة إلیه على مفاھیم مجردة 

بقدر ما ھما اللعبة الموافقة أو الملائمة أو المضادة التي تتجاوزه.

  إن ھذه القوى حاضرة في الطبیعة وفي الجسم البشري وھي من حیث النوعیة لیست حسنة 

و لا سیئة ما یجعل تأویل العلامات التي تخبر بحضورھا أمرا ضروریا. إن كل واحد من 
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سكان القریة یحاول أن یستغل لصالحه ھذه المعارف السحریة التي تعتبر ملکا مشترکا. إن 

الساحر المشهور یمتلك الأسرار الإضافیة وفائض من القوة بالنسبة للبشر العادیین. إن ھذا  

المتخصص في السحر یشتغل في عالم مألوف ولكنه لا یتدخل إلا في الحالات الصعبة 

والمأساویة.

 -السحر التقلیدي:

 یظهر السحر كالفعل الذي تقوم الثقافة التقلیدي علیه في الواقع. كما لو أنه نوع من الطب 

الشامل للمخلوقات والأشیاء الجامدة. إلا أن السحر متساوي الحدین على غرار القوى المبهمة 

التي تسكن العالم وقادرة كذلك على التخریب .ویستخدم الناس العادیون الساحر عند الحاجة 

ولكنهم یخشونه في الوقت العادي ما داموا یصدقون بفعالیة أفعاله وتصرفاته. ویتمیز بوضع 

اجتماعي مهمش وذلك لیس بسبب العداوة الصریحة بالنسبة إلیه ولكن نتیجة حالته الغریبة 

والمقدسة والعجیبة. یعیش الساحر على ھامش المجتمع باستمرار لأنه في اتصال مع القوى 

الخطیرة .إن طقوس الانتقال التي تتحملها بین البشر وھذه القوى لا تنتهي أبدا .إن السحر 

أنثوي في العموم ولكنه لیس قصرا علیها. وتنتج ھذه المیزة عن دور المرأة  الأساسي في 

نقل الثقافة التقلیدیة في المجتمع والطرق التي تعتمد علیها في ذلك.

  یلیق في الحیاة الیومیة العادیة إبعاد الساحر الذي لا یمكن أن تكون قوته إلا مهددة ومخربة 

للتوازن القائم بواسطة المحرمات و الطابوھات والطقوس. وقد استمر الاھتمام بهذه المعارف 

السحریة. بین الأواسط التقلیدیة وتفشي استعمالها بینهم. وتعتبر من الوسائل الأساسیة التي 

یلجأ إلیها الإنسان الشعبي لشفائه من الأمراض الجسیمة والنفسیة وإیجاد حل لمتاعبه الیومیة. 

ویستخدم الساحر الطلاسم التي قد تتخذ من عناصر مختلفة كما یمكن أن یشمل رموزا . 

ویستعین الطلسم بالحروف والأرقام .ویكون مصحوبا بالدعوات ما یدل على الاعتقاد بقوة 

تأثیر الكلام في تحقیق ما عجز عنه الفعل في العلاجات السحریة .ویحاول أصحاب ھذا الفن 

التصرف في الطبیعة بالحروف والأسماء المركبة ویتم العمل في جو مبني على الاحترام 

والتقدیر للساحر فهو في المغرب لا ینادي بهذا الاسم تكریما له وإنما یلقب الشیخ، الطالب، 

الفقیه، الشواف، الحكیم، العراف.(والأماكن المناسبة لممارسة طقوس السحر تتم غالبا في 

المقابر وخاصة القبر المحلي) الذي لم یعد أحد یعلم من ھو صاحبه إمعانا في الخفاء .كما أن 
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الأماكن الموحشة كعیون المیاه، شواطئ البحر، المزابل، تعتبر مناسبة للأعمال السحریة. 

ویحتل البخور منزلة ھامة أثناء ممارسة السحر. فالبخور العطرة خاصة بأعمال الخیر 

والبخور الكریهة خاصة بأعمال الشر. كما یشترط الفقهاء تقدیم الذبائح. ویعتبر فن الحرف 

ولید الطلسم اتخذ لنفسه طابعا خاصا ساعده على تكوینه الغلاة من المتصوفة الذین استغلوا 

الدین. ویتعذر عزل الحرف عن الطلسم في بعض الأحیان لاستخدامهما في أغراض  واحدة.

  إن الثقافة التقلیدیة باختصار تعبر عن ذاتهما في البیئة الریفیة بالدرجة الأولى من خلال 

رؤیة العالم ذات طابع دین إسلامي ولكن جوھرھا سحري تنتقل عن طریق الرجال عامة 

والنساء بصفة خاصة. وھذه الفلسفة لا تمیز بطریقة واضحة بین الحیاة والموت. لیس 

المرض على سبیل المثال بالنسبة للإنسان الشعبي ظاھرة طبیعیة أو عادیة بل ھو ناتج عن 

فعل القوى فائقة قدرة البشر وكلیة الوجود) موجودة في كل مكان .(إن العالم عامر بالقوي 

وحافل بالحیاة الخفیة والمكتنفة بالأسرار والألغاز والأخطار .وتنتشر أرواح الموتى في 

الفضاء غیر المحدود وھي قادرة على إلحاق أضرار كبیرة بالبشر والدفاع عنهم وحمایتهم 

من كل المصائب في وقت واحد وذلك لأن الكون لیس منقسما بصورة واضحة إلى منطقة 

للخیر

ومنطقة أخرى للشر. إن القوى المنتشرة في كل مكان والمستعدة للعمل خیرة وشریرة في 

وقت واحد .ویتوقف كل شيء على نظام الطقوس والطابوھات التي یستخدمها الإنسان 

التقلیدي تجاه ھذه القوى من أجل حمایة نفسه. أو الإساءة إلى الغیر أو تحقیق ما یرغب فیه. 

إن الجماعة التقلیدیة قادرة على تفسیر اجتیاح القوى الخطرة عن طریق حضور الساحر 

وعمله أو ما یسمى بنظام المقاومة السحریة التمیز بالفعالیة والصلاحیة. كما تضفي الثقافة 

التقلیدیة قیمة على وظیفة التكاثر شرط أن یقوم حمایتها بالطقوس والاحتفالات التي ترمي 

إلى منع القوى الخارجیة من النفوذ إلى الجسم البشري. وتتطلب الأرض الأم بدورھا ممارسة 

طقوس الخصوبة.

 وإذا كانت حیاة الجماعة التقلیدیة موسومة بالقداسة فإنها تتعلق بالقداسة التوفیقیة بین الدین 

والسحر. إن دین الجماعة التقلیدیة محدد بوفرة المقدس والإفراط في ممارسته. كما أن 

الفضاء محسوس والظاھر مملوء بأماكن العبادة. غیر أن المقدس لا یعكس صحة رأي  الدین 
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واستقامة تعلیمه الخالصة .إذ أن الغرض من المعتقدات العدیدة في الریف یتمثل أساسا في 

الحصول على الحصاد والغلة والماشیة الجیدة وذلك بالتعزیم وطرد الأرواح الشریرة. إن 

البشر. یبحثون بهذه الطریقة عن الشفاء من جمیع أمراض الجسم والروح، ویؤدي الولي من 

ھذه الزاویة  دورا مهما. فكل واحد من الأولیاء مخصص في معالجة مرض أو مجموعة من 

الأم ا رض ذات علاقة في الغالب بظروف موته أو مراحل حیاته المهمة. ویخلط الإنسان 

التقلیدي بسهولة بین القدس والمدنس(الدنیوي) وفي الحقیقة فهو غیر قادر على التمییز 

بینهما. إن الأولیاء الحاضرین في كل مكان والطقوس والمحرمات والسحر وسائل تساعده 

على الصراع من أجل البقاء. وقد ظلت ھذه المعتقدات على قید الحیاة واعتبرھا رجال 

الإصلاح شیطانیة و خرافیة ووھمیة ویعتقد بعض العلماء بهذا الصدد أن الدین كثیرا  ما 

یكون مهضوما عن طریق الثقافة التقلیدیة الریفیة ومندمجا في تصورھا ورؤیتها للعالم 

الإحیائیة أو الأرواحیة(الاعتقاد بأن النفس ھي مبدأ الفكر والحیاة العضویة في آن واحد) 

والحیویة إلا أن الثقافة التقلیدیة الریفیة المتكونة من الأحاسیس الذھنیة و السلوكات 

الاجتماعیة تأثرت إلى حد ما بالمثاقفة. (سامیة، 2019)

خلاصة 

   نستنتج مما سبق أن الثقافة التقلیدیة ھي الثقافة التي تمیز مجتمع معین عن باقي المجتمعات 

وتتوارثها من المجتمعات القدیمة، وتتصف بامتثالها للتراث والأشكال التنظیمیة الأساسیة. 

والثقافة التقلیدیة لیست من إنتاج الشعب بل توارثها المجتمع و قبلها أفراده.
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المحاضرة السادسة: الجماعة كعامل خطر ووقایة.

المحور السادس: الجماعة كعامل خطر ووقایة.

تمهید.

الجماعة كعامل خطر. -1

الجماعة كعامل وقایة. -2
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خلاصة.

تمهید
1/الجماعة كعامل خطر:

 1-التعسیر الاجتماعي:

    یقابل عملیة التیسیر الاجتماعي ما یعرف بعملیة التعسیر أو الإعاقة الاجتماعیة، ویقصد 

بها میل الفرد إلى أن یعمل بدرجة أقل أثناء وجود الجماعة عن وجوده منفردا، ربما لأن 

الفرد یفتقد إلى الشعور بالمسئولیة الاجتماعیة، ویفسر ذلك بأنه حینما یعمل الفرد في جماعة 

فإن ذلك یبعث فیه نوعا من التراخي والكسل، فهو یعتقد بأن مجهوده یعد جزءا من الجماعة  

وأنه لیس مسئولا عن أفعال معینة. كما یعتقد بأن أدائه لن یقوم بشكل مستقل ولكن سینظر 

إلى أداء الجماعة ككل، وبالتالي یقل أداء الفرد وسط الجماعة، اعتقادا منه أن الآخرین لا 

یقومون بأقصى طاقاتهم، وبالتالي یهمل ھو الآخر فیما یقوم به من أعمال

1- التوتر و الأداء الجماعي:
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     ھل یمكن أن نطبق نظریات الدوافع التي صیغت بشأن الأفراد الذین یعملون لأھداف 

تخصهم شخصیا على الأفراد  الذي یعملون من أجل وصول الجماعة إلى أھداف جماعیة. 

الإجابة عنه من خلال تجربته على مجموعة M.Horwitg ھذا السؤال حاول هورتز من 

المتطوعات من طالبات جامعة میتشجان مقسمة إلى 17 مجموعة صغرى، وكان عدد أفراد  

كل مجموعة خمسة متطوعات، شرح لهن الغرض من التجربة بأنه اختبار لقیاس التعاون 

الجماعي. ولإیجاد الحافز الجماعي كان أفراد الجماعة یتنافسن عند دخولهن غرفة التجارب 

جماعیا لمدة 15 دقیقة تقریبا، وكان الغرض من ھذه المناقشة زیادة وعیهن بعضویتهم في 

الجماعة .وبعد أن یشترك كالأفراد  الخمسة في المناقشة یجلسن بحیث لا یرى بعضهن 

بعضا، ویطلب منهم الإجابة على استبیان بعنوان " اختبار الولاء للجماعة"، ویكون من 

العناصر الأربعة التالیة:

 1-الولاء  وروح الفریق في الجماعة.

 2-احترام  الشخص لإدارة الجماعة.

 3-استعداد الشخص لإتباع قرار الجماعة الذي قد لا یوافق علیه.

 4-مدى رغبة الفرد في نجاح المجموعة في ھذه الاختبار.

 ویتلخص العمل الأساسي في ھذه التجربة في أن یشترك المفحوصات مع المجرب في حل 

بعض الألغاز. أما طریقة التقدیر فكانت تقتضي اخذ الأصوات في منتصف كل لغز من 

الألغاز حتى یتاح لأعضاء الجماعة أن یعبرن عن قراراتهن الشخصیة فیما یتعلق بإكمال 

اللغز أو عدم إكماله، وكان اخذ الأصوات یتم برفع الید وبدون علم الأخریات. وبذلك فهن 

یعتمدن كل الاعتماد على المشرف عندما یعلن النتیجة. 

  وبناء على ذلك یستطیع المشرف إصدار القرارات طبقا لخطة موضوعا من قبل. فبعد عدد 

من المحاولات یتراوح بین أربع وست محاولات، وبصرف النظر عن القطع التي رفعها 

الأشخاص یعلن المشرف أن لدیه العدد الصحیح الذي اختیر مقدما. وبرغم أن عمل الجماعة 

لم یكن یؤثر إطلاقا على كیفیة وضع القطع في الشكل، فإن سؤال المشرف للمفحوصات 

یجعلهن یعتقدن أنهن یقمن بحل اللغز بطریقتهم الخاصة وبالمثل كان المشرف یتبع خطة 

مرسومة مقدما في إعلان نتیجة التصویت، ففي عشرة ألغاز مختارة مقدما بصرف النظر 
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عن الأحداث الفعلیة، كان المشرف یعلن عن الأغلبیة قد صوتت " بنعم "أي أنها ترید 

الاستمرار  في العمل .ومن ھذه الأعمال العشرة أتمت المجموعة نصفها، وبتر المشرف أداء 

النصف الآخر، وكان بتر العمل یوصف بأنه مؤقت وأن الأشخاص سوف یعودون لإكماله. 

  وقد أظهرت نتائج التجربة بصفة عامة أن كل فرد كان یصوت " بنعم" كان یعتقد بعد ذلك 

أنه یستطیع فعلا التحرك نحو ھدفه، نحو إكمال العمل، عاملا في حل الألغاز مع الآخرین 

وانه یظل طوال عمله في حالة من التوتر مرتبطة بالرغبة في أن یرى العمل قد تم فعلا، 

وبحیث یمكن أن یتناقص التوتر عند إكمال العمل .وقد ظهر ذلك من سرعة استعادة الأفراد 

للأعمال المبتورة أكثر من استعادتهم للأعمال المكتملة.

وتتخلص أھم نتائج ھذه التجربة السابقة في الآتي:

 1-یمكن إثارة التوتر من أجل الأھداف التي یریدھا الفرد للجماعة ویتخلص توتر الفرد في

حالة إتمام الجماعة لعملها.

 2-الاختلاف بین قرارات  الفرد و قرارات  الجماعة له آثار كبیرة على إثارة التوتر لدیه.

 3-یمكن إثارة التوتر من أجل التهرب من أداء العمل. أیضا من التجارب الخاصة بأثر 

التوتر على السلوك الجماعي التجربة التي قام بها وافترض فیها أن سلوك الجماعة یتأثر إلى 

حد كبیر بدرجة تماسكها ، E.Thomas توماس واعتماد كل فرد فیها على الآخر، فكلما 

ارتفع ارتباط الجماعة ازداد إنتاجها، وكلما ازداد ترابط  الجماعة ازدادت جذبا للأفراد  

المنتمین إلیها، ودفتهم لأن یبذلوا كل جهدھم في سبیل

الوصول لأھدافها ولأن یشعروا بمسئولیة كبیرة تجاه بعضهم بعضا. وأظهرت النتائج انه 

كلما ازدادت درجة التیسیر الاجتماعي بن الأفراد في أدائهم للتجربة وفي رغبتهم في 

الوصول للهدف ازداد التوتر الانفعالي المرتبط بالرغبة للوصول للهدف .وكان الدلیل على 

ظهور التوتر الانفعالي ھو رغبة الأفراد  في التوقف عن العمل وفي أخذ فترة راحة ، حیث 

عبر الأفراد  عن ذلك لفظیا في نهایة التجربة .كما ظهر بالإضافة

لهذا أنه بمرور الوقت ازداد التوتر الانفعالي بشكل أدى إلى إعاقة أداء العمل وتناقصه. 

وخلص الباحث إلى أن تأثیر الجماعة یمكن أن یتزاید  بازدیاد التیسیر الاجتماعي بحیث یتولد 
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لدیهم دوافع قوى قد یؤدي إلى إثارة التوتر المرتبط بالرغبة في الوصول للهدف، ولكن ما 

حدث ھو ازدیاد التوتر عن حده الأمثل فظهر تأثیره السلبي وأصبح معطلا لأداء العمل.

2-الجماعة كعامل وقایة :

2-1- الجماعة و إشباع بعض الحاجات الاجتماعیة و النفسیة و الفردیة:

من المعروف أن الأفراد لدیهم حاجات مختلفة سواء كانت فسیولوجیة أو اجتماعیة أو نفسیة 

و تعتبر ھذه الحاجات ھي المحرك و الدافع الأساسي للأفراد في تكوین جماعات العمل منها.

-الحاجة إلى الانتماء :العدید من الأفراد یفضلون العمل الذي یتوقف نجاحه على العمل 

الجماعي بدلا من الجهد الفردي و لذلك یحاول الانتماء إلى الجماعة و یطور علاقته 

الاجتماعیة التي توثق العلاقة بین الأفراد.

-الحاجة إلى الأمن :من خلال الانتماء إلى الجماعة بحیث یمكن للأفراد التعبیر عن آرائهم و 

أفكارھم معتمدین على حمایة الجماعة.

-الحاجة إلى التقدیر  :توفر الجماعة للفرد رغبة التقدیر داخل الجماعة بین أعضائها 

وخارجها من خلال الشهرة المكتسبة و التي ترفع من قیمة الفرد.

-الحاجة إلى تأكید الذات :الدخول في الجماعات یتیح للفرد فرصة لتطویر و تحسین 

ممارسته من خلال تبادل الأفكار و الأداء و المعلومات دمع الأعضاء الآخرین.

 -الجماعة و تحقیق المساندة الجماعیة:

إن انتماء الفرد إلى الجماعة یساعد على تعدیل درجة التوتر و القلق بسبب المشاكل التي 

یواجهها وذلك من خلال المساندة و التعاون بین أعضاء الجماعة و بذلك تكون الجماعة دعما 

معنویا للفرد.

 -الحصول على المعلومات:

تعتبر جماعة العمل وسیلة رئیسیة لإشباع الفرد و رغباته في الحصول على المعلومات 

ومعرفة ما یدور حوله وما ینجر من أعمال حیث أن المصادر الرسمیة للمعلومات لا یقوم 

بإشباع حاجات الفرد من المعلومات. (عیسى، 2009/2008)

خلاصة :
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      تعتبر موضوع الجماعة من المواضیع الهامة في علم النفس الاجتماعي و العیادي و 

شغلت اھتمام العدید من الباحثین ة المختصین في علم النفس العیادي باعتبار الدور التي تمثله 

الجماعة في ظهور المشكلات النفسیة و الاجتماعیة ، فالجماعة تعتمر عامل خطر مثل 

أصدقاء السوء و عامل وقایة مثل الأسرة و البیئة الاجتماعیة الصالحة التي یعیش داخلها 

الفرد 

المحاضرة السابعة: الجماعة والاضطرابات  النفسیة.
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المحاضرة السابعة: الجماعة والاضطرابات  النفسیة.

تمهید:

1- تعریف الأمراض  النفسیة .

2- الجماعة و الأمراض  النفسیة 

خلاصة
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تمهید :

تعریف المرض النفسي : -1

  عرفته جمعیة الطب النفسي الأمریكي في تقریرھا السنوي عام 1956، الأمراض 

النفسیة بالتالي.

"إن الأمراض النفسیة ھي عبارة عن مجموعة الانحرافات التي لا تنجم عن – علة 

عضویة –أو تلف  في – تركیب المخ – بل ھي اضطرابات وظیفیة، ومزاجیة في 

الشخصیة ، و ترجع إلى الخبرات المؤلمة أو الصدمات الانفعالیة ، أو اضطرابات في 

علاقات الفرد مع الوسط الاجتماعي، الذي یعیش فیه و یتفاعل معه، وترتبط بماضي 

حیاة الفرد و خاصة في طفولته المبكرة.

  و یبدو ھذا التعریف جیدا، ولكنه لا یخلو من تعمیم وغموض لأنه لم یحدد المرض 

من حیث(أعراضه)، أم من حیث(أسبابه )، أم من حیث(أھدافه)، أم من حیث 

(أبعاده).

   أما من حي أعراض المرض فنستطیع القول أن المرض النفسي ھو اضطراب 

وظیفي في الشخصیة یبدو في صورة أعراض جسمیة، ونفسیة، شتى منا القلق، 

والوساوس، والأفكار المتسلطة، والمخاوف الشاذة، واضطرابات جسمیة وحركیة 

حسیة متعددة.

أما من حیث(الأسباب ): فالمرض النفسي اضطراب وظیفي ینشأ من تضافر عدة 

عوامل على رأسها صراعات لا شعوریة في عهد الطفولة و وامل بیئیة متشابكة و 

مترابطة.

أما من حیث (الهدف ) فالمرض النفسي ھو عبارة عن محاولة شاذة للتخلص من 

صراعات واضطرابات تستهدف حل لأزمة  نفسیة، و محاولة لتجنب القلق أو إبقائه 

و ھي محاولة قد تفلح في ھدفها ھذا بقدر قلیل أو كبیر، أو تكون محاولة خائبة لا 

تجدي في خفض القلق بل تزیده شدة وإصرارا.
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   أما من حیث (الأبعاد): فان المرض النفسي لیس مقتصرا على النواحي السلوكیة و 

العصابیة وانما أصبح یضم عددا واسعا من اضطرابات الشخصیة كالانحرافات 

الجنسیة ، و الأمراض الجسمیة ذات المنشأ النفسي و كثیرا من اضطرابات القلق. 

(یاسین، صفحة 210)

الجماعة و المرض النفسي: -2

  أن المنقي في أعمال و كتب ابن سینا یكشف بدون ریب عن الكثیر من المشكلات 

التي یعالجها وستناولها بالدراسة والبحث الكثیر من علماء النفس الاجتماعي الیوم 

كأثر الأخر في تكوین الشعور بالذات وفي اضطراب الذات ونقصد بتلك العبارة 

الأخیرة أیضا تمثل قمة الموضعات التي تعالج الیوم في علم النفس الاجتماعي.

  فلقد جاء في كتاب ابن سینا( الأصل و العودة) عام98 میلادي أن أحد جواري الملك 

كانت منحنیة لأسفل لرفع أدوات المائدة، وضیوف الملك جالسون حوله فأصیبت 

بروماتیزم مفاجئ في المفاصل وصارت غیر قادرة على أن تأخذ الوضع الطبیعي 

لجسمها، ولم یستطع أطباء الملك حیالها شیئا، ورجعوا  للعلاج النفسي على ید ابن 

سینا، فجعل انفعال الخجل أحد مساعداه في علاج الجاریة، وبدأ یرفع ملابسها بادئا 

بالبرقع حتى الخمار و ھكذا،  أنتج في الموقف العلاجي لدى المریضة انفعالا مضادا 

نتیجة لرفع ملابسها، وذلك أوقف المزاج الروماتیزیمي فوقفت معتدلة كما كانت، 

وتكشف لنا تلك الواقعة كیف استطاع ابن سینا بحدسه أن یكشف أثر الجماعة( الملك 

و الضیوف) في تكوین و نشوء المرض لدى الفرد (الجاریة)، وفي كتاب القانون 

لابن سینا في القسم الخاص بالحب یقدم لنا مثالا أخر فقد قام بفحص أحد أقاربه حاكم 

مدینة ھایركانیا"حیث كان مریضا بمرض حیر الأطباء فطلب بعض الأفراد الذین 

یعرفون أحیاء المدینة والمدن التي بالإقلیم معرفة جیدة (كنظام المخبرین) و المأخوذ 

به الیوم كوسیلة من وسائل البحث في علم النفس الاجتماعي ، و الذي سیجئ الكلام 

عنه فیما بعد، و طلب منهم ذكر أسماء المدن في جین كان ابن سینا واضعا یده على 

تبض المریض و عندما ذكر اسم مدینة معینة شعر بزیادة في النبض لدى المریض و 

قال ابن سينا: الآن أني في حاجة لبعض من یعرفون كل البیوت و الشوارع في ھذه 
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المدینة فجئ بهم له و طلب منهم ذكر أسماء الشوارع ھذه المدینة وعندما قاموا بذكر 

سارع معین وجد زیادة في النبض  لدى المریض ثم طلب من العارفین بالمدینة ذكر 

سكان ھذا الشارع و عندما ذكر القاطنین في منزل معین زاد نبض المریض ...وھنا 

قال ابن سینا: أن ھذا الشاب واقع في حب بنت تسكن في ذلك المنزل من ذلك الشارع 

في ذلك الحي من تلك المدینة، واكتمل علاج الشاب بزواجه منها. (النیل، 2009، 

صفحة 99)

النظریة الرمزیة عند ابن سینا: 

تلمح في كلام ابن سینا عن تلك الواقعة إلى جانب ما سبق أن ما ذكرناه من أثر الأخر 

في تكوین المرض لدى الفرد، واكتشافه لما یعتبر ویسمى في علم النفس الاجتماعي 

الیوم بنظریة التفاعل الرمزي ، فالمدینة و الحي والمدینة والشارع الذي بالحي، 

والقاطنین في منزل معین بذلك الشارع أخذت كلها صفة الرمز الذي له دلالة معینة 

لدى ذلك المریض، و یؤید استنتاجات ھذا ما قاله ابن سینا نفسه في كتابه (الشفاء)، 

حیث یقول ...أن الإنسان یفعل وینفعل ، والدلیل على ذلك الخجل والبكاء والضحك ، 

كما أن من خواض الإنسان أن یتبع إدراكه للأشیاء المؤذیة انفعال بالضجر و یتبعه 

بالبكاء، وقد یتبع شعوره  بشعور غیره انه فعل شیئا من الأشیاء التي قد أجمع على 

أنه لا ینبغي أن یفعلها انفعال نفساني یسمى الخجل ولیس ذلك فقط، بل من الممكن أن 

نعتبر ابن سینا بحق ھو مكتشف نظریة المثیر والاستجابة

قبل السلوكیین، فذكر اسم مدینة معینة( المثیر)قد ارتبط بزیادة ضغط دم المریض ( 

الاستجابة) وھكذا. (النیل، 2009).

  وتؤثر عوامل البیئة والوسط الاجتماعي الذي یتحرك فیه الفرد في تكیل ونمو شخصیته 

وتجدید حیل الدفاع النفسي عن طریق نوع التربیة والضغوط والمطالب التي تسود في البیئة 

الاجتماعیة التي یعیش فیها الفرد.

   وإذا فشل الفرد في مقابلة ھذه الضغوط و تلط المطالب وخاصة إذا زاد ما بینها من 

تناقضات ساء توافقه النفسي( الشخصي و الاجتماعي)وأدى ذلك إلى المرض النفسي، وتحدد 

البیئة التي تربى فیها الفرد والمؤثرات التي خضع لها منذ طفولته سمات شخصیته سواء 
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كانت سویة أو لا سویة وتدل بعض الدراسات إن نسبة المرض النفسي تتفاوت حسب البیئة 

الفقیرة أو الغنیة والحضریة أو الریفیة. (زھران، ص121).

   ووفق نظریة التعلم الاجتماعي فالجماعة تلعب الدور الكبیر في حدوث الاضطرابات 

النفسیة، حیث ظهرت ھذه النظریة على ید عالم النفس الشهیر" ألبرت باندورا"،  تؤكد ھذه 

النظریة على التفاعل الحتمي المتبادل والمستمر للسلوك الإنساني ومحدداته الشخصیة وللبیئة 

من وجهة نظر ھذه النظریة تشكل نظاما متشابكا من التأثیرات المتبادلة حیث لا یمكن إعطاء 

أي منها مكانة متمیزة من الأخرى.  تقوم نظریة التعلم الاجتماعي على مفهوم أن السلوك 

متعلم قائم على التعلم بالملاحظة، وأن للفرد قد یشعر بالتهدید وعدم الأمن عند وجود عند 

وجود أشخاص یشعرون بعدم الأمن النفسي كانوا على سبیل المثال، فالأبناء سوف یتعلمون 

من أبائهم عدم الأمن النفسي والاستقرار نتیجة لرؤیتهم أبائهم غیر مستقرین، ومن ثمة نشأة 

الاضطراب النفسي.(الریحاني، 1985 ، ص85 )

    كما جاء في  النظریة الوظیفیة  (نعیمة، 2019)  والتي اعتبرت كأھم النظریات التي 

ساھمت في تفسیر الأمراض  والمشاكل النفسیة الاجتماعیة خاصة في المجتمع الأمریكي، 

فهي تعتبر المجتمع كائنا حیا منظّما ومترابط الأجزاء أي خلل في ھذا التوازن سیؤثر بالسلب 

على باقي الأعضاء وبالتالي سینتج نوعا من الفشل والخلل، ممّا یستدعي التدخّل الاجتماعي 

بغیة تعزیز أدوار جدیدة للتعلم یتم بها استعادة الانسجام والتعاون، إلى أن ما یمیز التحلیل 

الوظیفي ھو الأھمیة التي تعزى إلى النظام المعیاري الذي ھو عنصر أساسي داخل نظام 

اجتماعي محدّد، وبالتالي فإن المشكلة لقبول القواعد والقیم المؤسسیة تكمن في الإرادة  الحرة 

للفاعلین. ویهتم ھذا المنظور بثلاث عملیات أساسیة تتمثّل في: الصراعات المؤسسیة، 

والحراك الاجتماعي، والشذوذ. والتركیز یكون على المعاییر والقیم السائدة في المجتمع 

والتي تحدد المجتمع، كما یقدم التوجیه الوظیفي تمیزا واضحا بین الأمراض النفسیة 

الاجتماعیة الظاھرة و الأمراض النفسیة الاجتماعیة الكامنة.

وحسب  نظریة الإحباط و العدوان أن الإحباط شعور ذاتي یمر به الفرد عندما یواجه عائق 

ما یحول دون تحقیق ھدف مرغوب أو نتیجة یتطلع إلیها، والإحباط یؤدي إلى الغضب ومن 

ثم یؤدي في الغالب إلى السلوك الاجتماعي المرضي. وحسب ھذه النظریة فإن السلوك 
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المرضي لدى الفرد ناتج عن الضغوطات والعوائق التي تحول دون وصول الفرد إلى نشاطه 

الذي یهدف له، فیمیل للعنف والعدوان نحو الأشیاء التي تعوقه عن تحقیق الأھداف الهامة 

لدیه أو یستبدله بموضوع آخر، وحسب ھذه النظریة أن الإحباط یؤدي إلى العدوان، 

والإنسان لیس عنیفا بطبعه، ویصبح عنیفا نتیجة الإحباط وعدم تحقیقه لرغباته والتعبیر عن 

انفعالاته والتي تتحول  إلى مشاعر مؤلمة یصبّها في الموضوع المحبط من وجهة نظره.

وتشیر ھذه النظریة إلى: 

 -إذا وجد الإحباط وقع العدوان، بمعنى أن الإحباط یؤدي إلى العدوان (مباشر أو ضمني) - 

إذا وقع العدوان وجد الإحباط بمعنى أن العدوان دائما یسبقه إحباط أو یتولد منه.

 -أن الإحباط ھو تحریض أو دافع للإصابة بألم العدوانیة.

  كما ذھب آخرون إلى أن الإحباط ینتج سلوك مرضي لیس فقط في ردود الأفعال قصیرة 

لمدى، ولكن أیضا في المواقف طویلة المدى مثل: الصعوبة الاقتصادیة أو البطالة وعلیه 

یعتبر المرض النفسي الاجتماعي استجابة تثار في الموقف الإحباطي، وھو یشمل الجانب 

البدني و اللفظي، حیث یتجه السلوك المرضي غالبا نحو مصادر الإحباط. 

    في حین ترى نظریة الحرمان النسبي :الذي یتزعمها غورGurr التفاوت المدرك بین 

توقعات الناس القیمیة( السلع وظروف الحیاة والتي یعتقدون بأنهم یستحقونها على نحو 

مشروع ) وبین قدراتهم (مقدار تلك السلع والظروف التي یعتقدون بأنهم قادرون على 

تحصیلها والاحتفاظ بها).

ویعرفه المدخل النفسي الاجتماعي على أنه الفجوة بین انجاز الأفراد أو الجماعات أو 

التنظیمات للأدوار المكلفین بها من قبل المجتمع، وبین المكافئات التي یحصلون علیها نتیجة 

لأداء ھذه المهام أو الأدوار ویرى علماء النفس الاجتماعي أن فرض الحرمان النسبي یعني 

الفجوة بین طموحات الإشباع و توقعاته، وبین المستویات الواقعیة التي تحققت بالفعل، 

إضافة إلى شعور الفرد بالحرمان من إشباع حاجاته الأساسیة فإنه یشعر بالتوتر الذي یؤدي 

إلى الغضب بسبب عدم التوازن في الإطار المحیط بالفرد، وقد یدفع ھذا الغضب إلى ظهور 

السلوك المرضي وقد نجد نسبة كبیرة تنتمي إلى فئة الفقراء  نظرا  لنقص فرص إشباع 

الحاجات وھذا ما یشعرھم بالإحباط والظلم الاجتماعي).
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ولتفسیر المرض الاجتماعي، ربطGurr بین العوامل النفسیة و الأوضاع الاجتماعیة و 

انطلاقا من ھذا التفسیر نجد أن الحرمان یعتبر عامل اجتماعي یرتبط بالعوامل النفسیة 

كالسخط و الإحباط.

   كما ساعدت نظریة العزو في فهم وتفسیر السلوك الإنساني، ومعرفة أسبابه، حیث یحدد 

أسلوب العزو مظاھر الضبط الداخلي والخارجي، ویقصد بالعزو اتخاذ شخص أسباب معینة 

لسلوك ما، فإدراك الفرد لأسباب السلوك تختلف باختلاف البناء المعرفي لدیه، ومن ثم 

یستجیب الفرد نحو الآخرین والأحداث حسب ادراكاته وتفسیراته السببیة. ویؤكد هیدر وكیلي 

أن المعارف الخاطئة والمشوھة تزید من احتمالیة ظهور السلوك السیئ لدى الفرد، وتؤثر 

استجابة الفرد للضغوط الانفعالیة واستثارة الغضب على الاستجابات السلوكیة لدیه في 

علاقته مع الآخرین، ویعزو النیة السلبیة والمسؤولیة عن الإساءة إلى سلوك الفرد الذي 

یدركه على أنه استفزازي ومهدد له فیظهر على شكل مرض نفسي اجتماعي. 

 خلاصة :

   یتضح لنا مما سبق أن للجماعة دور كبیر في ظهور المرض النفسي باعتبار أن الفرد ینمو 

داخل أسرة، حیث تعتبر الأم والأب ھیا أول جماعة یندمج معها الطفل ویتعایش معها إلى 

الإخوة والأقرباء والمدرسة وجماعة الحي كلها لها عوامل مباشرة أو غیر مباشرة في ظهر 

المرض النفسي لدى الفرد .
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المحاضرة الثامنة: الجماعة والأمراض العقلیة.

المحاضرة الثامنة: الجماعة والأمراض العقلیة

تمهید:

1- تعریف الأمراض العقلیة.
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2- الجماعة والأمراض العقلیة.

خلاصة

تمهید:

إن التطرق لمفهوم الأمراض العقلیة  لا ینحصر في الجانب البیولوجي فقط  فحسب بل 

تتضمن مختلف الأفكار والمعتقدات الشعبیة والاجتماعیة الخاصة ببناء نمط التفكیر وفهم 

وإدراك مختلف الظواھر والعملیات المتصلة بالوجود الإنساني.

  ومن ثمة فإن الاضطرابات تتضمن أیضا الأفكار والمعتقدات التقلیدیة المتعلقة بفهم وتفسیر 

الاضطراب العقلي وكذا الكشف عن أھم المسببات، خاصة الاجتماعیة منها فالفرد یعیش 

داخل جماعة یتفاعل و یتعامل معها من خلال وسائل الاتصال ولهذا سنتناول في ھذه 

المحاضرة موضوع الجماعة والاضطرابات العقلیة. 

تعریف الإعاقة العقلیة: -1
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   إن الإعاقة العقلیة بشكل خاص ظاھرة لا تعترف بالحدود الاجتماعیة ویمكن أن یتعرض 

لها على حد سواء الأسر لفقیرة والغنیة...الخ، فإنها بحق ظاھرة استرعت بدرجات متفاوتة 

اھتمام مختلف الفئات المهنیة والعلنیة إلى درجة من الاختلاف في فهم ھذه الظاھرة وتحدید 

كنهها ومسبباتها، حیث حاول الأطباء تفسیرھا وفقا لإطارھم المرجعي، بینما حاول 

المختصون الاجتماعیون تفسیرھا وربطها بالمتغیرات الاجتماعیة والثقافیة في الأسرة والبیئة 

المحیطة ،وكذا علماء النفس والتربیة حیث انطلقوا في تفسیراتهن من خلفیاتهم الأكادیمیة 

والمهنیة وقدموا العدید من التفسیرات القائمة على النظریات السیكولوجیة والتربیة المختلفة. 

الجماعة و الإعاقة العقلیة: -1

   یرى( أودلیف مایر)، أن الفصام ھو استجابة للشخصیة بأكملها على أساس البیئة ولاسیما 

الصدمات النفسیة في الطفولة ونشوء الحساسیة المفرطة، والحرمان العاطفي في حیاة الطفل 

والفرد یهیئ المناخ الملائم للفصام، وكذلك العلاقات أو المشكلات العائلیة، وأنماط السلوك 

النكوصي.

ویرى (مایر)، أن الفصام یأتي نتیجة لفشل الفرد في محاولته التكیف مع البیئة ولتراكم 

عادات خاطئة في ردود أفعال الفرد منذ طفولته. (یاسین، ص 301). 

   توصلت إلیه الدراسة الجزائریة التي قامت بها كل من جنان و كارد حول الدینامیة العائلیة 

لمفحوصي الفصام، كانت دراسة عیادیة لستة حالات أخذت بطریقة قصدیة من المستشفى 

الجامعي فراس فانون التابع لولایة بجایة، حیث أن كل الحالات كانت تعیش في نسق أسري 

سیئ التوظیف، بالتالي ھي أنساق مضطربة(DJENENE ETKARED :2017) لكن لا 

یوجد أي دلیل على ذلك، غیر أن بعض الفصامیین حساسون جدا اتجاه أي توتر عائلي، الذي 

یمكن أن یرافقهم بنوبات متكررة، والضغط النفسي، فغالبیة الحوادث المقلقة تسبب بدایة 

ظهور مرض الفصام، قد تصبح ھذه الحوادث عوامل مسرعة لدى الأشخاص المعرضین 

للإصابة بهذا المرض، لكن ھناك دراسات تثبت شيء آخر أن العائلة تلعب دور ایجابي في 

التكفل بالفصامي مثل الدراسة التي قام بها"بییر میشال" (Pierre-Michel) حول الفصام 

توصل إلى أن التكفل النفسي الاجتماعي مهم جدا إضافة إلى العلاج الطبي، والاستعانة بعلم 
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النفس التربوي العائلي، والعلاجات النفسیة خاصة العلاج العائلي، والجماعات المساعدة دور 

كبیر في التكفل بالفصامي (Pierre-Michel :2004) الدراسة التي قام بها كل من 

أعمیروش و یحیاوي في الجزائر التي توصلت من خلال الدراسة العیادیة لأربعة حالات 

تعاني من الفصام أن للعائلة دور كبیر في التكفل وتحقیق العلاج، بحیث توصلت إلى أن 

الحالات التي كانت فیها العائلة حاویة عرفت تحسنا ملحوظا عكس التي كانت عائلاتها 

.(9,p.9)(HENDRICK.S) مستقیلة فكانت الحلات تعیش عدة انتكاسات

      و یركز علماء السوفییت على اولویة (الجماعة و المجتمع) و دورھما فوق (الفرد ) في 

إحداث الاضطراب العقلي و النفسي، و بالتالي في تأمین العلاج و الشفاء ، فالمجتمع و البیئة 

ھما المصدر الحقیقي للمشكلات القائمة عند الأفراد و لابد من ( تغییر بنیة المجتمع و نظام 

الإنتاج و علاقاته و مؤسساته) لضمان المناخ النفسي المساعد للفرد في التغلب على مشكلاته 

الذاتیة ، بینما تمیل الدول الرأسمالیة على التركیز (على الفرد)ووضعه في مستوى الأولویة. 

(یاسین، ص 322)

      وقد قدم کولز عددا كبیرا  من نتائج الدراسات  الخاصة بالعوامل السابقة نورد ھنا بعضا 
منها فقد أشارت دراسة راسین (rasen,1972) إلى أن النسبة المئویة لمعدلات دخول  
المستشفیات العقلیة بالمدن وصلت حدا عالیا یبلغ ضعف معدلات دخول تلك المستشفیات في 
الریف، بحیث إنه كلما ازدادت كثافة السكان في المدن ارتفعت نسبة تلك المعدلات (أ.م .

کولنر، 1992 ، ص:372 )،  وفي المقابل أشار الدكتور أحمد عكاشة في بحث له عام 
1990  إلى أن الأعراض  الاكتئابیة تزید في الریف عن الحضر في مصر مما یشیر إلى 

زوال الفروق السابقة التي كانت تمیز سكان الریف عن الحضر (سامیة، 2019، ص:167)
یرى علماء الاجتماع و خاصة المدرسة الأمریكیة أن المرض العقلي كانحراف لیس في ح 

ذاته فعل للانتهاكات والمخالفات و خرف المعاییر و لكنه یرجع إلى أن الآخرین ھم الذین 

یلصقون ھذا الوسم بالشخص المنحرف ، بمعنى أن الانحراف لیس نتاجا فردیا و لكنه نتیجة 

الانحراف Beker « بناء اجتماعي عن طریقة یتم نعت آخرین بأنهم منحرفون كما یقول 

بیكر لیس فعلا مرتكبا من طرف شخص و لكنه نتیجة لتطبیق من طرف الآخرین و أنه رد 

فعل فیرى أن الجنون لا یمكن Goffman أما غوفمان ». اجتماعي یعطى مفهوما سلبیا عن 
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المرض إرجاعه إلى اغتراب عقلي و لكنه یمتد إلى اغتراب اجتماعي  (الشیخ، 2012-

(2013

خلاصة :

  من خلال ما تم عرضه سابقا من یتضح جلیا أن للجماعة دور كبیر في ظهور المرض 

العقلي سواء بطریقة مباشرة أو بشكل غیر مباشر، كما تساھم بشكل كبیر في تفاقمها والتقلیل 

من أعراضها. وما یزید من حدة ھذا الاضطراب ھو عدم تقبل الأھل والعائلة للمریض 

والمرض وطرده للشارع مما یدعهم ظهور مشكلات اجتماعیة أخرى كالإجرام والقتل 

والتشرد...الخ. 
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المحاضرة التاسعة: الجماعة والانحرافات الاجتماعیة

المحاضرة التاسعة: الجماعة والانحرافات الاجتماعیة. 

تمهید.

1- تعریف الانحرافات  الاجتماعیة.

الجماعة والانحرافات الاجتماعیة. -2

خلاصة.
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تمهید:

   أن سلوك بعض الأفراد یعتبر مقبولا أحیانا ، وغیر مقبول أحیانا أخرى فنظهر الارتیاح 

والاستحسان في الحالة الأولى ونطلق على ھذا السلوك بالسلوك العادي أو السوي أما في 

الحالة الثانیة فنقف عن السلوك موقف المستغرب أو المستهجن آو الناقد ویسمى ھذا السلوك 

بالسلوك غیر السوي أو غیر المألوف أو السلوك الشاذ أو المنحرف .

    ولكل مجتمع معایر للسلوك ارتضاھا وحاول المحافظة علیها ونقلها إلي أبنائه حتى 

یلتزموا بها في سلوكهم ولكن بعض أفراد المجتمع یبتعدون عنها في سلوكهم وبذلك یعتبرون 

منحرفین..

   والانحراف أمر نسبي أي یختلف من مجتمع إلي أخر باختلاف قیم الثقافة فالسلوك الذي 

یعد منحرفا في مجتمع ما قد لا یعد منحرفا في مجتمع أخر ولانحراف أمر نسبي أیضا في 

ضوء الموقف الذي یحدث فیه فالقاتل یعد منحرفا ولكن الجندي الذي یقتل عدوه  في معركة 

دفاعا عن الوطن لا یعد منحرفا وأیضا مدمن المخدرات منحرفا ولكن المریض الذي یعالج 

بعقاقیر مخدرة لتخفیف ألامه لا یعد منحرفا.
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   وقد شغلت مشكلة الانحراف عن السلوك السوي علماء الاجتماع منذ فترات طویلة خاصة 

أن الانحراف یشكل ظاھرة اجتماعیة خطیرة تخرج بالفرد أو الأفراد المنحرفین عن معاییر 

المجتمع وقیمه مما دفع العلماء إلى إخضاع ظاھرة الانحراف للدراسة والتحلیل منذ وقت 

طویل من أجل معرفة أسبابها والعمل على وضع السبل الكفیلة بعلاجها.

   وقد أصبحت ظاھرة الانحراف والجریمة في الفترة الأخیرة التي تحول فیها المجتمع 

الدولي إلى قریة صغیرة بسبب انتشار وسائل الاتصال والتقدم التكنولوجي السریع ظاھرة 

خطیرة جدیرة بالرصد والدراسة والتحلیل خاصة إذا ما تعلق الانحراف بالأحداث الذین 

یشكلون عماد المستقبل للمجتمع، كما أن الانحراف في مرحلة الصغر یشكل خطورة على 

المجتمعات ذلك أن الحدث المنحرف قد یكون ھو مجرم الغد حیث إن احتراف الجریمة لا 

یأتي فجأة أو من فراغ وإنما یلزمه دائماً الإعداد والممارسة والتدرج وقلما یتحول إنسان 

سوي بین عشیة وضحاھا لیصبح مجرماً متمرساً یتخذ الجریمة وسیلة للعیش والارتزاق دون 

أن یكون له تاریخ إجرامي منذ الصغر تمرس من خلاله على السلوك الإجرامي وبطبیعة 

الحال فإننا نقول أن الحدث المنحرف لیس بالضرورة أن یكون مجرماً في المستقبل القریب 

وإنما قد یكون الانحراف منذ الصغر مؤشر لبوادر إجرامیة تستمر مع الشخص طوال حیاته 

إذا لم یجد التوجیه السلیم من الراشدین حوله.

مفهوم الانحراف:  -1

       أما مفهوم الانحراف ھو خروج الفرد عن المعایر التي ارتضاھا المجتمع كمعاییر 

للسلوك فالقاتل منحرف ومدمن المخدرات منحرف لان معایر المجتمع تحرم القتل وتحرم 

الإدمان وتمنع الشغب .
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   ویعرف الانحراف لغة على أنه "كل ابتعاد عن الخط المستقیم".. إلا أننا عندما نتحدث عن 

السلوك الاجتماعي لا یمكننا أن نطبق ھذا التعریف بحذافیره نظرا لصعوبة تحدید ما یمكن 

أن نصطلح علیه بالخط المستقیم. فمظاھر الانحرافات السلوكیة تتعدد وتختلف من مجتمع 

لآخر ومن حضارة لأخرى نتیجة اختلاف المعاییر والقوانین والثقافات وكذلك نتیجة التطور 

الطبیعي في أسالیب المعیشة، فما قد یُعتبر انحرافا في أحد المجتمعات قد لا یعتبر كذلك في 

مجتمع آخر. إلا أن ھناك مجموعة من السلوكیات التي لا یختلف مجتمع عن الآخر ولا 

تشریع عن غیره في اعتبارھا انحرافا عن المناھج والنظریات التربویة والاجتماعیة المتبعة. 

من ھذه السلوكیات على سبیل المثال لا الحصر السرقة والجریمة والإدمان والشذوذ الجنسي 

وما شابه ذلك من مظاھر. ورغم تصنیف ھذه المظاھر على أنها سلوكیات منحرفة في كافة 

المجتمعات إسلامیة كانت أو غیر إسلامیة إلا أنه لدوافع سیاسیة بحتة عمدت بعض 

المجتمعات الحدیثة إلى إحاطتها بمساحة من الغموض وعدم الوضوح وخلط بعض المفاھیم 

مع بعضها الآخر كممارسة الشذوذ الجنسي العلني والتعري في الشوارع والأماكن العامة 

مثلا تحت مسمى الحریة الشخصیة.

  وفي ھذا المجال یمكن أن نعرض للمرتكزات الأساسیة التالیة للشخص السوي :

1ـــ أن یكون قادرا على فهم حاجات الآخرین وانفعالاتهم وآرائهم وان یستجیب لها الاستجابة 

المناسبة ، كما انه لا یسيء إدراك ما یقوله أو یفعله الآخرین 

2ــ المعرفة بالذات ، فالشخص السوي یعرف حاجاته ودوافعه ومشاعره بدرجة كافیة تمنعه 

من أن یخفیها .

3ــ القبول الاجتماعي من الآخرین، كما أن ردود أفعاله في المواقف الاجتماعیة تتمیز 

بالتلقائیة .

4ــ أن یكون لدیه القدرة الكافیة على العمل ، بحیث یكون سعیدا به ، مستقرا فیه فلا یشعر 

بالحاجة إلى التغییر مهنته من وقت إلى آخر .
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5ــ ممارسة الضبط الإرادي على السلوك والسیطرة على مشاعره العدوانیة والجنسیة عندما 

یكون ضروریا .

6ــ إنشاء العلاقات العاطفیة السلیمة مع الآخرین ومراعاة حاجاتهم ومشاعرھم وعدم 

التمركز حول الذات .

7ــ أن یستغل إمكانیاته و إمكانیات بیئته إلى أقصى حد ممكن یحقق له ولمجتمعه السعادة .

8ـــ أن یكون خالیا من مظاھر القلق والصراع ومن كل ما یحد من قدرته على الإنتاج .

  أما الشخصیة غیر السویة فهي تخالف الشخصیة السویة وھي أیضا التي تعاني من 

اضطراب نفسي شدید وھي التي تسلك سلوكا غیر مألوف آو سلوكا متطرفا أو سلوكا شاذا .

   ویعرف وایت ( White ) الشذوذ النفسي بأنه ردود الفعل الشخصیة المضطربة تجاه 

الحیاة ومناسباتها . ویفسر مفهوم الشخصیة المضطربة بأنها تعني الأشخاص الذین تضطرب 

حیاتهم بحیث یجدون أنفسهم قلقین ، مرتبكین ، غیر سعداء ، معطلین في مجتمعهم ... الخ . 

(علوان)

أعراض الانحرافات و الأمراض الاجتماعیة  -2

1ـــ اضطرابات الإدراك مثل الهلوسات والخداع 

2ـــ اضطرابات التفكیر سواء من حیث إنتاج الأفكار آو مضمونها 

3ـــ اضطرابات الانفعالات مثل القلق ، والاكتئاب والتوتر واللامبالاة .

4ـــ اضطرابات الذاكرة مثل فقد الذاكرة وخطأ الذاكرة .

5ـــ اضطرابات الكلام مثل عیوب النطق وطلاقة اللسان ، اضطرابات تكرار الكلام .

6ـــ اضطرابات الانتباه مثل زیادة أو قلة آو تحول الانتباه .

7ـــ اضطرابات في اتخاذ القرارات والدافعیة والاضطرابات العقلیة المعرفیة مثل الضعف 

العقلي .

8ــ اضطرابات النوم مثل كثرة أو قلة النوم أو انعدامه ( الأرق ) ، والكلام والمشي أثناء 

النوم والأحلام المزعجة .
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9ـــ سوء التوافق الاجتماعي مع الآخرین والشعور بالرفض والحرمان ومشاعر النقص 

ووجود مفهوم سالب عن الذات .

10ـــ عدم الاستقرار الأسري وفشل الزواج والعزوبیة .

الجماعة و الانحرافات الاجتماعیة: -3

  تلعب الجماعة دورا مهما في ظهور الانحرافات الاجتماعیة حیث ترى النظریة 

الإیكولوجیة  والتي ظهرت في الولایات المتحدة الأمریكیة( تحدیدا في شیكاغو) في الفترة ما 

بین1920و herpin, rubington, weinberg) 1930      ( من روادھا ھربین و وربنتن 

و ونبرغ) 

أفكارھم من البیئة الحیوانیة و درسوا المناطق النائیة و كیفیة وضع قواعد للتعایش والتكیّف 

والتبادل، ودرسوا الفوضى الناتجة عن ارتفاع الهجرة وتنقّل السكان  وارتفاع معدلات 

البطالة و مشاكل السكن والجریمة والانحراف  وحسب باحثي ھذا الاتجاه فإن المدینة ھي 

مصدر الفشل والفوضى الاجتماعیة التي تؤدي إلى ظهور المشاكل والأمراض الاجتماعیة. 

(نعیمة، 2019)، والأمراض الاجتماعیة ھي نتاج مشكل وظیفي ناتج إما عن التفكك 

الاجتماعي، أو مشاكل الانحراف الاجتماعي، فالتفكك الاجتماعي ھو الذي یكبح عمل البنیة 

الاجتماعیة، إذ یمكن للبنیة الاجتماعیة والثقافیة التي تسمح ببناء سلوك ثابت أن تظهر فیها 

بعض الاتجاھات نحو السلوك المنحرف والفوضى الاجتماعیة و التي تكون عواقبها غیر 

متوقعة، وبالتالي فإن الجانبین سواء الفوضى والتنظیم، من الناحیة النظریة غیر قابلة 

للتجزئة ویحدد بلوم (1970) عددا من أعراض التفكك الاجتماعي: منها التمسك بالشكلیات، 

تراجع المقدس، النزعة الفردیة، ولكن بالنسبة ل مورتنMerton  فإن انفجار النظام 

الاجتماعي ھو نتیجة لیس لمشكلة التواصل بین أعضائها، وعدم التوافق بین القیم ومصالح 

المجموعات

المختلفة، ونقص في عملیة التنشئة الاجتماعیة بل لخلل في التنظیم ومعالجة مشكلة اجتماعیة 

تتطلّب إعادة بناء التنظیم من جدید لإحلال التوازن الاجتماعي و یعتقد ھورتن أنّ المرض 

النفسي الاجتماعي یمكن أن یتخذ أشكالا عدیدة، إذ ھناك عدم القدرة على
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إتباع المعاییر المتفق علیها عموما، مثل مرض الإدمان على الكحول أو المخدرات، أو دافع 

نفسي داخلي لارتكاب الفعل المنحرف في ھذه الحالات، ھناك أسباب للانحراف تكمن في 

العامل البیولوجي والنفسي والفسیولوجي أو السلوك الناتج عن عدم سیطرة الشخص. وفي 

حالات أخرى، ھناك رفض للمعاییر الاجتماعیة المقبولة والمتعارف علیها والتي تحدّد 

الشخص المنحرف.

 3-نظریة التفاعل الرمزي:

وتؤكد النظریة أھمیة التفاعل مع الآخرین لتحدید السلوك الإنساني، وتركز على  أن عملیات 

التفاعل التي تتم داخل إطار الأسرة من خلال الأدوار التي یقوم بها الفرد، والمكانة 

الاجتماعیة التي یشغلها كل منهم وتكون بمثابة الإطار المرجعي لتكوین الذات والسلوك ككل 

و تعد النظریة من أشهر نظریات السلوك، و التفاعلیة الرمزیة ھي طریقة في التعبیر لتحدید 

أو تعریف موقف معیّن بواقعیة، والتفاعلیة تسمیة أطلقت للرؤیة التي تدل بوضوح على 

أنماط النشاط الإنساني والتي تعتبر عناصرھا ضروریة من أجل فهم الحیاة الاجتماعیة، 

ووفقا لتصور التفاعلیة الرمزیة فالحیاة الاجتماعیة تتجسد في استخدام الرموز و الإشارات  

و ھي تهتم بنقطتین أساسیتان ھما:

 -الطریقة التي یستخدم بها البشر الرموز للتواصل مع الآخرین.

 -تفسیر نتائج الرموز على السلوك الخاص بالجماعات أثناء عملیة التفاعل الاجتماع ي

وحسب ھذه النظریة فإن معظم أو غالبیة المواقف التي یمر بها الفرد ذات طابع اجتماعي، 

یعمل على تفسیرھا ثم الاستجابة بأفعال وتصرفات مناسبة، مع التأكید على أھمیة المعاني 

الرمزیة للاتصال بما یشمله من لغة وإیماءات وإشارات ، وللمجتمع دور أساسي في تكوین 

سلوك الأفراد  فالتفاعل مع الآخرین من المحددات الرئیسیة للسلوك الإنساني كما یجب 

دراسة  تأثیر سلوك الأفراد  على الآخرین وعلى الفرد ذاته.

 وبهذا یكون المرض النفسي الاجتماعي نتیجة للتفاعلات الرمزیة بین الأفراد والتي تتسم 

بانتشار الرموز المحفزة على السلوك المرضي أو سوء فهم وتفسیر الرموز من طرف 

الأفراد  والجماعات  و حسب نظریة الضبط الاجتماعي: واحد روادھا – ترافیس هرشي، 

یرى أن الشخص للأعراف  والتقالید ھو الشخص الذي یكون ارتباطه بالنظام الاجتماعي 
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القائم قوي، ولا یمیل إلى السلوك المنحرف والمرضي، أما الشخص الذي یمیل إلى الوقوع 

في المشكلات والأمراض النفسیة الاجتماعیة ھو الذي یكون تمسكه بالعرف والتقالید السائدة 

ضعیف أو غیر موجود كلیا، وفي ھذا أكد – هرشي -على أھمیة الدور الذي تلعبه الأسرة 

والمؤسسات الاجتماعیة في المجتمع في منع الانحراف  والوقایة منه. 

 8-نظریة الثقافة الفرعیة: 

من روادھا مارفت و ولفجانج وتكشف ھذه النظریة عن أن الاتجاھات نحو الانحراف  

تختلف بشكل كبیر من جماعة إلى أخرى وحتى في نفس المجتمع، وأن ھناك ثقافة فرعیة 

للانحراف  تظهر بشكل واضح بین الأقلیات والطبقات الدنیا، وأن ھذه الثقافة الفرعیة لها 

اتجاھات نحو الانحراف ، وتشجّع ھذه الثقافة من یفضلون الخشونة والسلوك العدواني بین 

الذكور.

فمع امتداد الجماعة واتساع نطاقها أو حدوث خلل في بنائها مع غیاب التوزیع العادل لفرص 

تحقیق الأھداف، فتضطر بعض الفئات إلى إعادة صیاغة إطار ثقافي محدود یتوافق مع حجم 

الفرص المتاحة لها، وقد تصیب ھذه الفئات أھدافا تكمیلیة أو حتى مخالفة للأھداف الثقافیة 

العامة، وتسمى ھذه الأطر الثقافیة الجدیدة بالثقافات الفرعیة والتي ینظر لها المجتمع العام 

باعتبارھا مخالفة أو مناھضة للثقافة العامة وبالتالي تتبلور كثقافة فرعیة جانحة تحتوي على 

وسائل لغرس وتدعیم وتوجیه السلوكیات الخاصة بأبنائها بشكل یتوافق ویستجیب لهذا 

الإطار الثقافي المحدد. فتصبح ممارسات الأفراد التي قد ینظر إلیها المجتمع عموماً 

باعتبارھا ممارسات جانحة أو منحرفة، استجابات طبیعیة لثقافتهم الفرعیة، وبالتالي لا یمكن 

فهم أو تفسیر أو تعدیل ھذه الممارسات ما لم یتم فهم الكل الثقافي الفرعي لأصحاب ھذه 

الممارسات .

الوقایة من الانحرافات و الأمراض الاجتماعیة

  لاشك أن وقایة الأفراد من الوقوع في المشكلات والانحرافات الاجتماعیة خیر من العلاج 

وھناك العدید من الإجراءات الوقائیة من الانحرافات منها : 
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1ـــ توصیة الأسرة على الاھتمام بأبنائها من الذكور والإناث الذین ھم في الدراسة وخاصة 

المراحل الدراسیة التي یتعرض فیها الطالب إلى بعض التغیرات الفسیولوجیة ضمن مرحلة 

المراھقة.

2ـــ عدم الضغط على الأبناء وزجهم في معترك العمل خاصة أثناء الدراسة لما لذلك من 

انعكاسات على نفسیة الابن.

3ـــ توصیة الأسرة على القیام بحث أبنائها على الالتزام بالقیم الإسلامیة والعربیة الأصیلة 

والابتعاد عن القیم الذمیمة والإبداء بقدر معین من المراقبة لتحركات وتصرفات الأبناء.

4ـــ تحسین الظروف المعیشیة للفرد وتدعیم برامج رعایة الطفولة وتحسین الإسكان 

والخدمات التربویة والصحیة والضمان الاجتماعي والتأمینات العمالیة وغیرھا .

5ـــ تهیئة البیئة الصالحة التي ینمو فیها الفرد وإتاحة الجو النفسي المناسب لنمو شخصیة 

الفرد من مختلف النواحي الجسمیة والعقلیة والاجتماعیة والانفعالیة ومساعدة الفرد على فهم 

نفسه وتقبل ذاته وتقبل التغیرات التي تطرأ علیه في مرحلة المراھقة .

6ـــ توفیر الأجواء الدراسیة المناسبة لخلق المواھب والمنافسة الشریفة بین الطلبة مع 

الاھتمام ببعض الدروس كدروس الرسم والریاضة كونها تعمل على تصریف الطاقة 

الانفعالیة لدى

  الطلبة. وكذلك النشاطات اللاصفیة.

7ـــ على إدارات المدارس عدم اللجوء إلى القسوة مع بعض الطلبة والتعامل بحكمة مع كل 

حالة سلبیة بالشكل الذي یعمل على سیر العملیة التربویة بصورة سلیمة.

8ـــ ضرورة تفعیل المادة (21) من قانون رعایة الأحداث رقم (83) لسنة (1976م) الخاص 

بتعیین باحث اجتماعي في كل مدرسة ولا سیما المدارس الابتدائیة والثانویة.

9ـــ التنسیق مع وزارة الشباب على أنشاء شعب للرعایة الطلابیة ضمن أقسام الرعایة 

الاجتماعیة في المحافظات.

10ـــ التنسیق مع الجهات الإعلامیة على أنشاء برامج توجیهیة خاصة بالطلبة ترشدھم إلى 

ما یخدم المسیرة التربویة ومستقبلهم.
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11ـــ مراقبة وسائل الإعلام وتوجیهها توجیها سلیما ومن ھذه الوسائل السینما والتلفزیون 

ومحاولة التنسیق مع الجهات ذات العلاقة بشأن الشبكة المعلوماتیة الانترنیت وكیفیة وضع 

ضوابط العمل على الانترنیت والدخول إلى بعض المواقع.

12ــ رفع الكفایة الإنتاجیة للدولة بتخطیط المشروعات التي تعمل على زیادة الإنتاج ورفع 

المستوى الاقتصادي للأسرة.

علاج الانحرافات والأمراض الاجتماعیة:

   إن علاج الأمراض الاجتماعیة یحتاج إلى فریق عمل یضم على الأقل: طبیباً نفسیاً، 

ومرشداً اجتماعیاً، ومرشداً دراسیاً ومهنیاً.

وتبرز أھم ملامح علاج سلوك المنحرفین فیما یلي:

1ـــ استثارة تعاون المریض وإثارة رغبته في العلاج.

2ـــ محاولة تصحیح السلوك المنحرف وتعدیل مفهوم الذات.

3 ــــ إرشاد الوالدین وتوجیههما لتحمل مسؤولیة العمل على تجنب الطفل التعرض للأزمات 

النفسیة والاجتماعیة.

4 ـــ تغییر السلوك داخل المنزل وشغل أوقات الفراغ بالترفیع المناسب والریاضة.

5 ــــ إنشاء المزید من العیادات النفسیة المتخصصة لعلاج الأمراض النفسیة والاجتماعیة.

6- إضافة إلى تضافر العلاج السلوكي، والعلاج الطبي، والعلاج النفسي للشخص المنحرف.

 إن مجتمعا تكثر فیه الأمراض الاجتماعیة: العنف، والجریمة، والإدمان، والانحرافات 

الجنسیة، واستغلال الطفولة...، سیكون ھو حتما مریضا وبحاجة إلى إعادة تنظیم من خلال 

تفعیل الرعایة الاجتماعیة، وتأمین الاحتیاجات الخاصة بالفرد، وبالمجتمع، تأمیناً لحالات 

الاكتفاء والإشباع. (علوان) (جامعة القادسیة )

كما ترى المدرسة الاجتماعیة:   من روادھا  دور كایم durkheim وتارد tard في فرنسا 

وcohyanni في ایطالیا، وبونجر bonger في ھولندا، كل ھؤلاء أرجعوا سلوك الجانح إلى 

الظروف الاجتماعیة المحیطة به، وترجع ھذه المدرسة العوامل البیئیة على غیرھا من 

العوامل المتصلة بذات الشخص، فالانحراف بصورته المباشرة ولید البیئة التي تمارس 

ضررا أو فسادا على المراھق، وأسباب الجنوح عدیدة أھمها یكمن في: التصدع العائلي 
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وعدم استقرار الأسرة وجهل الوالدین لأسالیب التربیة السلیمة. فالفرد لا یعیش منعزلا عن 

تأثیرات البیئة. والجنوح نادرا ما یكون عملا انفرادیا، بل یقع بتأثیر أو بضغط البیئة 

الاجتماعیة.

     أما اتجاه المدرسة الخاصة بالتنشئة الاجتماعیة ھي التي تفترض أن الخبرات الحیاتیة 

التي یكتسبها الفرد خلال مراحل تنشئته تشكل الحجر الأساسي في بناء الضوابط الداخلیة 

للسلوك الظاھر.

     وتكاد ھذه المجموعة الكبیرة من التفسیرات النفسیة الاجتماعیة أن تعطي كافة العلاقات 

الاجتماعیة، وأدوارھا، والمواقف، الظروف الفردیة والبیئیة التي تدخل في عملیة التنشئة 

الاجتماعیة التي یمر بها الفرد خلال فترات زمنیة متعاقبة، ولا شك أن السلوك الجانح في 

طبیعته سلوك مكتسب یتصل بشكل أو بآخر بمدى اكتساب الفرد للقدرة على ضبط تصرفاته 

المختلفة، ولعل من أبرز الموضوعات التي تتناولها ھذه المجموعة من النظریات وتلك 

الظواھر النفسیة والاجتماعیة ذات الصلة بتكون سلوك الجانح، كظواھر الإحباط ونبرات 

الطفولة المبكرة التي یكتسبها الطفل من خلال الأسرة، التركیب العائلي والأسرة المتصدعة، 

وتأثیر الأب في تنشئة الطفل، وأثار انفصال الأبوین بالهجر أو الطلاق، ومركز الإیحاء في 

الأسرة والضبط الأسري، والالتقاء الأسري، وغیر ذلك من الظواھر ذات الصلة بالتنشئة 

الاجتماعیة.(عدنان الدوري،1985، ص:26)

   ویؤكد "ھویز" من خلال بحث أجراه في مدینة باریس سنة 1942 أن 88 % من 

المراھقین الجانحین كانت أسرھم مفككة، ویرى "بیناتل" الباحث الفرنسي أیضا من خلال 

دراساته أن 58% من عائلات المراھقین الجانحین یشوبها التفكك والانحلال كذلك، تعدد 

الزوجات وحرمان المراھق من رعایة أحد والدیه سببه زواج الأب بامرأة أخرى أو زواج 

الأم برجل آخر، واضطرار الابن إلى الحیاة في كنف زوجة أبیه یحرمه من مقوماته 

الشخصیة المتكاملة و ینمي فیه النزعات العدوانیة، لدرجة أن الاضطرابات السلوكیة 

تتضاعف لدى الأطفال الذین یعیشون مع زوجة الأب أو زوج الأم. (محمود حسن،1975، 

ص:630) 
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  كما أظهرت الدراسة التي أجراھا" شلدون والیانور جلوك" في الولایات المتحدة الأمریكیة 

أن 70.4% من المراھقین الجانحین موضوع دراساتهم قد تربوا في بیوت استحكم العداء 

فیها بین الآباء والأمهات أو بین الوالدین والأبناء. (علي ،1996، ص:62)

  كما أنه كما یمكن أن یكون الوالدین مصدر أمان وعطف وثقة بالنسبة للمراھق الجانح، فإنه 

یمكن أن یكونان أیضا سببا لخیبة أمله وكبته وذلك من خلال أسلوب المعاملة التربویة التي 

یتلقاھا الحدث، سواء كان ذلك ثوابا أو عقابا، وقد رأى "ترت" من خلال أبحاثه أن معاملة 

الحدث بحزم زائد ممكن أن یولد لدیه ردود فعل مادیة كالسرقة، ومن ناحیة أخرى فإن 

التساھل في معاملته ینمي لدیه شخصیة ضعیفة، غیر قادرة على مواجهة الصعاب التي 

تصادفه وغیر قادرة على تنمیة العلاقات الاجتماعیة مع الآخرین كذلك أظهرت الدراسات 

التي قام بها "ھیلي" و "برونر" على 4000 حدث منحرف في مدینة شیكاغو و بوستن في 

الولایات المتحدة الأمریكیة أن 40% من ھؤلاء الأحداث ینقصهم النظام المؤثر والانضباط. 

أما النظام غیر المؤثر فیظهر عادة إذا كان غیر عادي أو شدید القسوة أو بالغ التساھل.(علي 

،1996، ص:63)

كما أن لوسائل الإعلام دور كبیر في التأثیر على فئة المراھقین الجانحین، حیث أن كل 

من السینما و التلفزیون لها النصیب الأكبر من المسؤولیة في انتشار ظاھرة الشباب كما 

"أن الشاشة الكبیرة والصغیرة، حیث تعرض أفلام الجریمة وقصص الخروج عن القانون 

تؤثر إلى حد كبیر على الأحداث والبالغین على السواء إلا أن الأطفال بشكل عام ھم أكثر 

من البالغین قابلیة للتغییر بسبب طبیعتهم الفیزیولوجیة النفسیة العقلیة ولهذا فإنهم أكثر الناس 

عرضة لهذه الوسائل،لكن ھذا لا یعني أنه لیس لوسائل الإعلام جانب إیجابي، حیث أشارت 

الدراسات التي قام بها" باندورا Bandura" (1963) أن الأطفال یقلدون سلوك العنف 

الذي یعرضه التلفزیون، عندما یتعرضون لإحباط أو حالة شبیهة بتلك التي تعرض من 

خلال التلفزیون، وقد توصل إلى رأي مؤداه أن الإحباط قد یزید من احتمال إبراز السلوك 

العدواني من خلال الأفلام التلفزیونیة التي قد تؤدي إلى رد فعل عدواني لدى الأطفال، 

وبالرغم من أن نتائج الدراسات والبحوث لم تتفق على أن الشكل أو المضمون ھما 
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المسؤولان عن السلوك العدواني عند الطفل إلا أن التعرض للمضمون التلفزیوني 

المرغوب اجتماعیا یؤدي إلى زیادة اكتساب الأنماط السلوكیة السلیمة بالنسبة للأفراد 

كالمشاركة والتعاون وضبط النفس واحترام الآخرین وتقدیر الذات.(قیولیت فؤاد 

إبراھیم،1998، ص:48-47)

كما  نجد أن ظاھرة الانحراف لدى الأحداث وبشكل واضح في المجتمعات  الحضریة 

والصناعیة، تصبح ظاھرة نوعیة، مصاحبة لعملیة التصنیع والتحضر، كما أن الانتقال من 

حیاة الریف إلى الحضر تؤثر فیها العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة، وتتشابك فیها العلاقات 

الإنسانیة وتؤثر فیها الروابط الأسریة، وكل ھذا یعد عوامل جنوح المراھقین.

  وقد كشفت الدراسات أن حوالي 38% من حالات الجنوح تحصل عندما یكون مقترفوھا 

بین 14-16 سنة من العمر، وأن 34% من حالات الجنوح یأتیها الناشئون فیما بین 18-16 

سنة من العمر، ھذه النسبة العالیة جدا تظهر بوضوح أن الجنوح والمراھقة یسیران جنبا 

إلى جنب وذلك لأن ھذه الفترة الواقعة بین 14-18 من العمر، والتي یصنفها "ھادفیلد" بأنها 

فترة جنون المراھقة تتصف بالنمو السریع في التكوین البیولوجي وفي الوظائف 

الفیزیولوجیة على نحو لا یتاح فیه للجوانب العقلیة والفكریة اللحاق بمتطلبات الجوانب 

الحسیة، فتكون ھناك فجوة حاصلة داخل كیان المراھق فبدلا من أن یحدث انسجاما وتناسق 

بین سائر أركان وحدة البیولوجیة، قد یتجه المراھق لاقتراف السلوك الجانح یتصف 

بالتحدي كمتنفس لما یتعرض له من إحباط أو إخفاق ناشئین عن بیئة المراھق ومحیطه 

الأسري، وھو یتجه للسلوك الجانح للتعبیر عن حالات انفعالیة، مضطربة وكأنه یعاقب 

أسرته ومحیطه، ویزداد اتجاھه لاقتراف ھذا السلوك في وجود عوامل مساعدة تشجعه على 

القیام به باعتبار أن المراھق أكثر تقبلا لعوامل الإغراء والإیحاء لأنه في مرحلة انتقال 

تمثل فیها البلبلة والاضطراب العقلي أحد خصائصها.

   وكثیرا ما یكون الجنوح رد فعل إما كان قد تعرض له المراھق من ضغط لا مبرر له 

أیام طفولته، فهو بإقدامه على الجنوح إنما یكون قد أنتقم  من حاولوا تفتح براعم الطفولة 

لدیه.(عبد العلي ،1990، ص:268)   



146

خلاصة 

  نستخلص مما سبق انه العدید من النظریات والدراسات التي ساھمت  في تفسیر الأسباب 

والعوامل المؤدیة لحدوث الانحرافات الاجتماعیة ، وذلك یرجع لأھمیة الجماعة في ظهور 

السلوك المنحرف خاصة مع العولمة والتقدم التكنولوجي الذي ساھم بشكل كبیر في ظهور 

الانحرافات الاجتماعي .

المحاضرة العاشرة: الجماعة والإدمان
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المحاضرة العاشرة: الجماعة والإدمان.

تمهید.

1- تعریف الإدمان.

2- تعریف المخدرات.

3- الجماعة والإدمان.

خلاصة.
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تمهید:

     لقد شهد المجتمع في العقود الأخیرة تطورات كثیرة وسریعة في شتى میادین الحیاة، 

وتطورت مع ذلك الأسالیب التي یعیشها الإنسان، وازداد الاتصال بین دول العالم أجمع، منها 

الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح الفرد یعیش داخل جماعات في الواقع 

وجماعات في العالم الافتراضي. وھذا ما انعكس سلبا على الفرد والمجتمع حیث ظهرت 

مشاكل عدیدة ألحقت أضرارا بالأفراد والمجتمعات ومن أھم ھذه المشكلات تعاطي 

المخدرات والإدمان علیها، وھذا ما ستناوله في ھذه المحاضرة الجماعة والإدمان.

تعریف الإدمان: -1

  تعریف الإدمان: خیر تعریف نقدمه للإدمان التعریف الذي وضعته المنظمة العالمیة 

للصحة(OMS)عرفته المنظمة العلمیة للصحة على أنه "حالة تسمم مؤقتة أو مزمنة، ضارة 

بالفرد والمجتمع، ویترتب على التعاطي المتكرر لعقار طبیعي أو مركب التي تتضمن 

الخصائص التالیة:

الرغبة أو الحاجة إلى زیادة استهلاك المخدر والحصول علیه بأیة وسیلة كانت. -

الرغبة إلى زیادة كمیة الجرعة. -

.(ClaudOlivenstein,1970,p13) الاعتماد النفسي و الجسمي على المخدر -

مما سبق نستخلص أن الإدمان على المخدرات ھو التعود الجسمي والنفسي على المادة 

الخام أو المستحضرة إلى درجة لا یستطیع الفرد الاستغناء عن تلك المادة.

 عرف الباحث "فرید المهدي"بأنها:" كل مادة ینتج عن تعاطیها فقدان كلي أو جزئي 

للإدراك بصفة مؤقتة وتحدث فتورا في الجسم، وتجعل الإنسان یعیش في الخیال". ویعرفه 

أیضا بأنه:" عقار إذا اخذ على جرعات معتدلة یخفف الآلام ویحدث النعاس أو النوم، وإذا 

أعطي بكمیات كبیرة یسبب الذھول والهلوسة(سحر ، 2007، ص 45).
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 كما یعرفها الباحث "صالح سعد المغربي"بأنها:" كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على 

مواد منبهة أو مسكنة من شانها إذا استخدمت من غیر الأغراض الطبیة والصناعیة الموجهة 

أن تؤدي إلى التعود أو الإدمان علیها، مما یضر بالفرد والمجتمع(المرجع نفسه، ص 46).

وعرفه الباحث "اجلال محمد سري" على أنها:" اعتماد فسیولوجي ونفسي، واعتیاد 

واستخدام قهري، نتیجة تعاطي متكرر لعقار طبیعي أو مركب حیث یؤثر على الجهاز 

العصبي تنشیطا أو تثبیطا، تهدئة أو تسكینا، وتخدیرا أو تغییبا أو تنویما مما یؤدي إلى 

أعراض نفسیة أو جسمیة(سري ،2003، ص 6).

وعرفته الرابطة الطبیة الأمریكیة "في عام 1965 أن الإدمان، وخاصة الإدمان على 

الكحول "على أنه مرض ومن أن حالة تعاطي العقاقیر والمخدرات ھو حالة من الاضطراب 

تصیب الأشخاص المتعاطین.

  كما أكد كلیر (  Keller1960 ) أن إدمان الكحول یمثل مرضا مزمنا یظهر في  التعاطي 

المتكرر بالدرجة التي تلحق الأذى بالصحة الجسمیة والعقلیة للمتعاطي، أو بأدائه لوظائفه 

الاجتماعیة أو الاقتصادیة وفي رأي جیلینك ( Jellinek1960 ) فإن الإدمان والخمور یمثل 

مرضا جسیما (محمد ، 1993 )

ما یجب معرفته على الإدمان :

مرض مزمن في الدماغ و یؤثر على السلوك. 

یحدث الإدمان في سیاق اجتماعي، وبالتالي تلعب البیئة دورًا رئیسیًا في تطویر ھذا  

المرض والوقایة منه وعلاجه

كما ھو الحال مع العدید من الأمراض المزمنة، یمكن أن یحدث الانتكاس .ومع ذلك،  

فإن الانتكاس لا یعني أن إضافة الدواء لا یمكن علاجه أو أن العلاج قد فشل بل إنه 

یستدعي إعادة العلاج وإعطاء نظرة طویلة الأجل لإدارة المرض.

كشفت الأبحاث أن الإدمان یؤثر على نفس الخلایا الدماغیة المشاركة في المكافأة  

والتحفیز والذاكرة والتحكم المثبط.
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، تتأثر قشرة الفص الجبهي، وھي جزء من الدماغ مرتبط بالحكم وصنع القرار . 

ومثله كمثل أمراض القلب، من الممكن منع الإدمان على المخدرات ومعالجته 

بنجاح، وإذا لم یعالج، فإن تأثیراته قد تدوم مدى الحیاة.

كما علمتنا الأبحاث أن الإدمان مرض معقد، متأثر بسلسلة من العوامل المتشابكة .لا  

یوجد عامل واحد یحدد ما إذا كان شخص ما سوف یدمن المخدرات أم لا

تعریف المخدرات: -2

تعریف لجنة المخدرات في الأمم المتحدة للمخدرات :  

     ھي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على مواد منبهة أو مسكنة من شأنها إذا ما 

استخدمت في غیر الأغراض الطبیة أو الصناعیة أن تؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان 

علیها، مما یضر الفرد جسمیا ونفسیا وكذا المجتمع. (محمد ،1991، ص:9) 

الجماعة و الإدمان : -4

الإدمان و جماعة الأصدقاء :

   و نظرا لأھمیة الجماعة فقد اعتبرھا الباحثون أھم أسباب انتشار المخدرات، ذلك لأنه من 

الناذر أن یتم البحث عن المخدرات خارج الجماعة، حتى وإن كان المتعاطي في حالة نفسیة 

سیئة، بمعنى آخر، حتى وإن توفرت جمیع الظروف الممكنة التي تدفع في الغالب الشباب إلى 

تعاطي المخدرات، فإن الاقتراح دائما یأتي من طرف الأصدقاء، دراسات عدیدة بینت أنه 

كلما تنوعت المخدرات التي یتعاطاھا الشاب، كلما كان الاحتمال كبیرا أن أصدقاءه یتعاطون 

المخدرات، والعكس صحیح إلى أن المراھق یتأثر بصفة خاصة بجماعة الأصدقاء فیما 

یخص تعاطي الكحول..

  إن الدور المهم الذي تلعبه الجماعة في تعاطي الشباب المخدرات أعطى لهذه ظاھرة طابعا 

نفسیا اجتماعیا، لذلك فالخروج عن ھذا الإطار لمحاولة فهمها لا یوصلنا إلى فهم واضح 

وعمیق.
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ولكن ما ھي أھم المیكانیزمات التي یتم بفضلها تأثیر الشباب المنحرف على أصدقائه؟ ھناك 

من قدم  ،Kandel 1991, War  1991) تفسیرات ونقترح علیكم بعضا منها، والتي تأخذ 

أشكال مختلفة، فهناك من فسر ھذا التأثیر عن طریق:

(Kandel. 1980  التشنئة الاجتماعیة- (sutherland 1978) الترابط التفاضلي -

Dembo, - Kandel et Adler - ( 1988)نظریات التعلم الاجتماعي1994 )

فقد توصل إلى تأثیر الشاب بالجماعة المنحرفة، یشترط فیه شروط Agnew أما

أربعة وھي:

-تمسك الشاب بجماعة الأصدقاء المنحرفین.

-مقدار الوقت الذي یقضیه الشاب مع جماعة الأصدقاء.

-مدى استحسان أو موافقته على السلوك المنحرف

-مدى ضغط الأصدقاء علیه.

إن تفاعل ھذه العوامل لها تأثیر قوي في حالة ما إذا رافق الشخص أصدقاء مورطین في 

 الصلبة في المخدرات التجارة الأموال، اختلاس المنازل، على لیلا خطیرة(السطو جرائم

.(1994 ،Demb)

 كما توصل(Kandel et Davies .1991) أن ھناك علاقة ایجابیة بین درجة الألفة والمودة 

عند جماعة الأصدقاء وتعاطیها للمخدرات ولكن في حقیقة الأمر لا یكفي تأثیر الجماعة 

بجلب الشاب إلیهم، وتموین المنخرط الجدید بالمخدرات وأعضائها القدامى، وإیجاد الوسائل 

والسبل السلیمة للحصول علیها، بل تقوم بتقدیم نماذج لأشكال سلوكیة، عادات، ولغة جدیدة، 

إلى درجة أننا نستطیع الكلام على ثقافة جدیدة، أو كما یتم تسمیتها من طرف علماء الاجتماع 

بالثقافة ویرى 1986 إلى أن ھذه الثقافة الفرعیة تملك نظاما قیما، ، sub-culture  الفرعیة 

وقوانین اجتماعیة، وتنظیم العلاقات بین المدمنین، وتفرض علیهم درجة كبیرة من الامتثال 

لهذه القوانین.

  إن ھذه الثقافة تشمل على جمیع الطقوس، العادات وحتى القواعد التي یتم بها تسییر 

الجماعة، وأي خطأ أو مخالفة لقواعدھا یتم معاقبة العضو المخطئ، إن ھذه الثقافة الفرعیة 

تعمل كمجموعة من الآلیات الدفاعیة التي تزیف صورة الذات، وأھداف الحیاة حسب قواعد 
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وإیدیولوجیات الجماعة، فعندما یشعر المدمن بالاكتئاب، فحتى یخفف عنه ھذه الحالة، وحتى 

لا یشعر بالذنب، فإنه یتهم المجتمع بأنه السبب في كل ما حدث، وما یحدث ، 

(Bergeret,1984). إن الجماعة في ھذه الحالات تلعب دور السند، كما تبرر له موقفه، 

وبأنه لا یعمل، إیجاد السكن من المستحیلات، وبالتالي لا زواج، فكل الظروف تساعد على 

تعاطي المخدرات والاستمرار فیها، وبهذه الطریقة فالمتعاطي للمخدرات تكون ھویته 

 Huntwork et )الساخطة على المجتمع السبب في مشكلاته، وفي ھذا الصدد قام

 freguson1977) بدراسة على عینة  تتكون من 2500 طالبا1067 ( طالبا 1323 طالبة) 

استعمالا اختبار المقارنة لصورة الذات، إضافة إلى استبیان حول تعاطي المخدرات 

والانحراف، وقد توصلا إلى أن ھناك علاقة بین تعاطي المخدرات، والانحراف عن اتجاه 

القواعد الاجتماعیة على مستوى صورة الذات، إما فیما یخص الجنس، و قیمة الشخص، ھذا 

  (Bergeret ,1984 )الانحراف یتمثل في تبني سلوكات ضد المجتمع، ھذا ما یعزز فكرة

الإدمان كوضعیة اجتماعیة ھكذا فالانتماء إلى ھذه الثقافة الفرعیة سیعطي إلى الشاب. 

الشعور بالانتماء إلى ھویة حقیقیة، والتي لا ترى سلبیة إلا من الخارج، ھذا الشعور یوھمه 

بأنه یملك الأنا المثالي، ھذا ما یعزز بقاء الشاب مع الجماعة، وتذوب بدراسةCohen  على 

 958مدمنا، وقد توصل شخصیة الفرد داخل جماعته، وقد قام إلى النتائج التالیة، والتي 

تتماشى جلها مع الأفكار السابقة:

-الماریخوانا تعمل عند متعاطیها كمثیر اجتماعي، أي تسهل الاتصال مع المدمنین الآخرین.

-مشاركة ثابتة في ثقافة تحتیة معینة.

-المنخرطین الجدد یتم ضمهم إلى الجماعة من طرف زملائهم، والذین یعتبرون أعضاء 

سابقین في الجماعة.

و ما یمكن  قوله أن الممارسات التربویة، ومرافقة الأصدقاء المنحرفین، تعتبر من العوامل 

الهامة في ممارسة السلوك المشكل) ارتفاع خطر السلوك الجنسي، الفشل الدراسي، التدخین، 

تعاطي الكحول و الماریخوانا)  

  ویرجع علماء الاجتماع في تفسیر ظاھرة الإدمان على المخدرات إلي طبیعة مشاكل البیئة 

التي یوجد فیها الفرد المدمن والتي تتمثل في وجود شجار وخصومات في الأسرة، وھي 
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عوامل مهیأة للإدمان، كما أن مشاعر النبذ والرفض الوالدي وغیاب الحب، والإھمال بین 

أفراد الأسرة ھي من العوامل التي تجعل الآباء یلجئون إلى التورط مع أصدقاء السوء الذین 

یتعاطون المخدرات. إلى جانب غیاب الوالدین أو أحدھما وضعف الرقابة الأسریة وعدم 

الاھتمام بسلوك الأبناء، ووجود ظاھرة التعاطي بین أفراد الأسرة أو الأقارب، وبانخفاض 

المستوى الاقتصادي والاجتماعي في الأسرة یترتب عن ذلك كثرة المشاكل وعدم القدرة على 

إشباع حاجات أفرادا لأسرة، كل ذلك یدفع الفرد إلى تعاطي المخدرات، لأنه توصل إلى أن في 

البیئة التي تتصف بالفقر وانخفاض مستوى التعلیم والتفكك الأسري یكثر فیه تعاطي 

المخدرات (طه ،2007،ص411).

 فالإدمان في ضوء النظریات الاجتماعیة یفّسر على انه نتیجة لضغوط في المجتمع الذي 

یعیش فیه الفرد كالفقر و احباطات الأقلیات والقوى المدمرة التي قد یشارك مع الفقر على 

إظهار عدم الرضي لدى الشباب، كذلك وجود الأسر المفككة والفراغ الخالي من الأھداف 

(سحر ،2007،ص104). من خلال عرضنا المختصر لمختلف النظریات المفسرة للإدمان 

على المخدرات نستخلص أن كل اتجاه ركز على جانب معین دون الأخذ بعین الاعتبار 

الجوانب الأخرى رغم أن سلوك الفرد معقد جدا سواء كان سلوكا سویا أو مرضیا بحیث 

تتدخل في حدوثه تفاعل مجموعة من العوامل خاصة بالفرد كالعوامل الوراثیة، النفسیة، أو 

خاصة بالبیئة التي یعیش فیها كالعوامل الاجتماعیة.

  إن التفكك الأسري وعدم الاستقرار العائلي، والاضطراب الذي یصیب حیاة أفرادھا له دورا 

كبیرا في دفع الأبناء إلى الإدمان، خاصة إذا كانوا في مرحلة المراھقة التي تتمیز بالتغیرات 

المفاجئة والحاجة إلى الإحساس بالقوة (حسین ،ص151).

و من بین العوامل الأسریة المؤدیة لتعاطي المخدرات:

انشغال الوالدین المستمر بالجانب المادي أو لتحقیق نجاح شخصي یحرم الأطفال من  -

التوجیه السلیم.

ضعف الوازع الخلقي لدى الوالدین.  -

جماعة التخصص الدراسي: 
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   حاولت  الدراسات الوبائیة الكشف عن علاقة تعاطي المخدرات بالصفوف والشعب 

الدراسیة ، وقد خلصت ھذه الدراسات إلى أن ھناك اقترانا واضحا بین التخصص في 

الدراسات  الأدبیة وزیادة الإدمان. ویبدو أن ھناك دینامیات  وأشكالا من التفاعل بین طلاب 

الأدبي ذات طبیعة خاصة ربما تدفعهم إلى أشكال مختلفة من السلوكیات المنحرفة. وقد 

أوضحت نتائج الدراسة التي قام بها عبد الحلیم محمود السید وآخرون عن ظاھرة إدمان 

المخدرات بین طلاب المدارسة الثانویة في جمهوریة مصر العربیة، وأوضحت ما یأتي:

أن أكثر الطلاب إدمانا  للمخدرات ھم طلاب القسم الأدبي بالفرقة الثالثة، یلیهم القسم الأدبي 

بالفرقة الثانیة، یلیهم طلاب القسم العلمي(شعبة الریاضیات، وشعبة العلوم) بالفرقة الثالثة، ثم 

أخیرا نجد طلاب الصف الأول ثانوي. وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج الدراسات  السابقة التي 

أجریت في المجتمع الكویتي والمجتمع المصري ، والمجتمع الأمریكي.

  والسؤال الذي یطرح نفسه علینا ھو ما ھي العوامل المسئولة عن تزاید  نسبة إدمان

 المخدرات بین طلاب القسم الأدبي ؟

  في الواقع ھناك كثیر من الاقتراحات التي یمكن طرحها كإجابة عن ھذا السؤال، فهناك 

افتراض مؤداه أن طلاب القسم الأدبي أكثر تعرضا لأوقات الفراغ ، مما یساعدھم على خلق 

مناخ نفسي اجتماعي أھمك ما یسود فیه محاولة التعرف على الآخرین من نفس الجنس 

والسن، أو ما یعرف بالجماعات السیكولوجیة التي تمارس معا عددا من الأنشطة السلبیة التي 

تؤدي إلى التعاطي. كما أنهم أقل دافعیة للإنجاز وأقل اھتماما بالتحصیل الدراسي.وكل ما 

یدور بینهم من تفاعل وأحادیث جانبیة ھدفها غالبا أنه لا داعي لبذل مزید من الجهد وأن 

المستقبل معروف، وأن الكلیات التي یرغبونها لا تحتاج لدرجات مرتفعة، وأي مجموع یمكن 

أن یلحق الطالب بأي كلیة.ھذا بالمقارنة بما نجده من ص ا رع وتنافس بین معظم طلاب 

القسم العلمي في السعي بالالتحاق بما یعرف بكلیات القمة (سامیة ،2019،ص:184)

 وتشیر كافة المعلومات والدراسات النظریة والاجتماعیة، إلى أن تأثیر جماعة الرفاق 

والأقران على أفرادھا یكتسب أھمیة خاصة بالتنشئة الاجتماعیة وتوجیه السلوك، إذ تحدد 

ھذه الجماعات مدى اتجاه الفرد لتعاطي المخدرات أو نبذه لها لان معظم الذین یتعاطون 
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المخدرات قد حصلوا علیها أو تعرفوا علیها أو جربوھا عن طریق أصدقائهم ورفاقهم ممن 

ھم في مستواھم العمري ، أما الفتیات فیحصلن على المخدرات من الشباب، أو زمیلتهن أو 

من الرجال اكبر منهن سنا. و یتبادل ھؤلاء أنواع المخدرات و ینتابون على تعاطیها و 

یشتركوا في جلساتها، و یزودون بعضهم بعضا بها سیما في حالة فقدانها أو نقصانها عند 

أحدھم وبذلك تستمر الحلفة و یستمر التعاطي و المعاشرة والصداقة الشریرة.

 وتختلف طرق اجتذاب أفراد جماعات الأصدقاء والرفاق للوقوع في دائرة التعاطي 

والإدمان على المخدر، باختلاف صفة العلاقات بین الجماعة أو نفوره منها، وتكمن بعض 

تلك الطرق في اجتذاب أفراد متعاطین جدد في محاولات إقناعهم للدخول في تجربة المخدر 

ولو لمرة واحدة، أو تعریفه بآثاره أو استطلاع مدى تأثیره في الاندماج مع الجماعة 

ومجاراتهم، و أحیانا یقع الفرد تحت إغراء الجماعة وإرادتها لإثبات رجولتها وجرأته وعن 

ھیبته من التجربة الجدیدة، كما یقع بعض الأفراد أحیانا تحت ضغوطات الجماعة لأسباب 

مختلفة یجد نفسه فیها أسیرا للمخدر ورعینا لنتائجه ومصیره. (السعد، ص 155)
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